








إهداء

ي أستمد منها الضوء
إلى الحاجة آمنة؛ الشمس ال�ت

ي نفسي روح المثابرة والاجتهاد. 
ت �ف فبع�ث

ي 
ي كيــف أثابــر وأكافــح �ف

إلى روح الأســاف والأجــداد الذيــن علمــو�ن
. ي

ة حيا�ت ــري مس

ي أن الحيــاة بغــري علــم لا 
ي الذيــن علمــو�ن

ي وأخــوا�ت
إلى إخــوا�ن

ــة. ــث والمعرف ــق البح ــك إلى طري ي بذل
ــا، فدفعــو�ن ــم له طع

ي هيثم.
ن وأخي الثا�ن ن أيل�ي َّ إل�ي ي

إلى جميل�ت
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شكر وعرفان

ــة  ؛ كلي ن دارة جامعــة النيلــ�ي ــكر لإ ف بتقديــم جزيــل الش أتــرش
الدراســات العليــا، ولجميــع الأســاتذة الكــرام وجميــع المكتبــات 
ن فيهــا، وأخــص بالشــكر د. إليــاس ســعيد ســعد  وجميــع العاملــ�ي
ي 

ــا غمــر�ن ــاب بم ــه عــى هــذه الكت اف ي بإ�ش
ــن ف ــذي �ش ــه ال وأسرت

ي دقــة 
ة الواســعة �ف بــه مــن التواضــع وغــزارة العلــم والخــرب

ــد  ــع محم ــيد جام ــد شــكري إلى الس ــه، ويمت الملاحظــة والتوجي
دارة الميــدوب الأهليــة،  الصيــاح جامــع؛ وكيــل الملــك ونائبــه لإ
ــور،  ــا بي ــم ســايمون دي م ي إلا أن أشــكر الأســتاذ أتي

ولا يســع�ن
وفيســور عصــام عبــد الوهــاب  ي إعــداد الكتــاب، وال�ب

لعونــه لي �ف
ي الكتابــة عــن الميــدوب. والإخــوة 

بــوب، لتشــجعي دومًــا �ف
طــارق آدم النحلــة، وســعادة المقــدم الهــادي عبــد الله ســدة، 
والأســتاذ الجليــل عبــاس إســحاق بيديــه، والعــم إســماعيل 
ــد،  ــارة حام ــوات: س ، وللأخ ــري ــه البش ــش، والأخ ط ــد الله كب عب
ــوا  ــن كان ــع، عــى المســاعدة وأنه ــع الله، وبهجــة جام ســناء دف
ي هــذا الكتــاب، شــكرًا لحســن تعاونهــم معــي، 

يــد العــون لي �ف
ي بــأي فكــرة أو ملاحظــة أو عمــل أو طباعــة 

وإلى كل مــن ســاعد�ن
ــاب. لإخــراج هــذا الكت
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ي إلى المغفــور لــه الوالــد العزيــز،  اً شــكري وتقديــري وحــ�ب وأخــري
ــجيع  ــون والتش ي بالع

ــن ي أحاطت
ــ�ت ــة ال ــزة الغالي ــدة العزي وللوال

والصــرب والتحمــل.

ي هــذه 
ي الذيــن كانــوا لي شــعلة وســندًا �ف

والشــكر أجزلــه إلى رفــا�ق
ي أن 

ــن ي وفات
ــكل مــن ســاعد�ن ــه ل ــاة، وأتقــدم بالشــكر أجزل الحي

ي كل العفــو والشــكر والتقديــر.
أذكــر اســمه، فلــه مــن
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تقديم

ي دارفــور بإعــان عــدد مــن 
ي عــام 2003م بــدأت الحــرب �ف

�ف
الحــركات المســلحة تمردهــا على النظــام الحاكم مــن الخرطوم، 
ي شــنِّ عــدد مــن الهجمــات عــى المــدن ومراكــز 

ومــن ثــم بــدأوا �ف
ــة  ــائر مادي ي خس

ــرب �ف ــببت الح . تس ي
ــودا�ن ــش الس ــع الجي تجم

قليــم، خاصــة مــن  هائلــة، كمــا أدت إلى نــزوح غالبيــة ســكان الإ
ي عــام 2008م 

رت الأمــم المتحــدة �ف فريقيــة. قَــدَّ ذوي الأصــول الإ
عــدد القتــى بأكــرث مــن 300 ألــف ضحيــة. ظلــت الخرطــوم عــى 
ي ذلــك الرقــم، رغــم أن الحــرب لــم تتوقــف 

الــدوام تشــكك �ف
حــىت الآن. 

ــن  ــرة م ــرب المدم ــذه الح ــن ه ــري ع ــول الكث ــن ق ــة يمك الحقيق
حيــث الخســائر والضحايــا، وســكب الكثــري مــن الحــرب عــن هــذه 
ــ�ي  ــاب يح ــذا الكت ــوء. إلا أن ه ــة الس ــانية بالغ نس ــاة الإ المأس
قصــة أخــرى للحــرب لــم يروِهــا الآخــرون، تنــاول باحــث شــاب 
ي لــم يتطــرق إليهــا 

ن الجوانــب الــ�ت مــن ســكان المنطقــة الأصليــ�ي
ي أحدثتهــا الحــرب 

ات العميقــة الــ�ت الباحثــون مــن حيــث التغــري
ي الأنســاق الاقتصاديــة، السياســية، القرابيــة، القضائيــة. .. إلــخ 

�ف
ي مثلــت مــرح الحــرب وميدانهــا.

للمجتمعــات الــ�ت
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وعــى الرغــم مــن أن الدراســة يمكــن أن تمثــل إضافــة وإســهامًا 
إن  القــول  ي 

يمكنــن فإنــه  الحــروب،  ي سوســيولوجيا 
�ف مقــدرًا 

ــا  ي أحدثته
ــ�ت ــار ال ــة الآث ــى دراس ــا ع ــر فائدته ــة لا تقت الدراس

وبولوجيــة هامــة  الحــرب فحســب، وإنمــا تمثــل دراســة أن�ث
ــدًا  ــة لمجتمــع ظــل بعي ــغ الأهمي ــا بال ــا إثنوجرافيًّ قدمــت وصفً
عــن التأثــر بعوامــل التغــري الاجتماعــي السريــع، وذلــك بحكــم 
عزلتــه الجغرافيــة أقــى شــمال دارفــور، ولقــد ظلــت الصحــراء 
تمثــل  جبالهــا  ي 

�ف الميــدوب  قبيلــة  احتضنــت  ي 
الــ�ت ى  الكــرب

اً عــزل ســكان هــذه  ــا كبــري عــى الــدوام مانعًــا وحاجــزًا بيئيًّ
، ووقــف أمــام  ي

نســا�ن المنطقــة ســنوات طويلــة مــن التاريــخ الإ
ات  ــري ــار التغ ي الاعتب

ــع �ف ــع الوض ــة. وم ــاصر الثقافي ــق العن تدف
ي عالــم اليــوم يصبــح تغــري المجتمعــات 

التكنولوجيــة الهائلــة �ف
ــدة  ــاوز ع ــن يتج ــا ل ــرًا بديهيًّ ــة أم ــا الثقافي ــدان خصائصه وفق
ي أغلــب الأحــوال، ومــن ثــمَّ يصبــح تقديــم مثــل هــذا 

ســنوات �ف
الوصــف الدقيــق لتجربــة إنســانية تمثــل قيمــة تراثيــة وإنســانية 
عــى درجــة عاليــة مــن الأهميــة والفائــدة، ومــن ثـَـمَّ تعتــرب هــذه 
ــا لقبيلــة الميــدوب  ــا دقيقًــا وموضوعيًّ الدراســة ســجلً إثنوجرافيًّ

ــة.  ــة المالح ي محلي
ــة �ف ــور، خاص ــمال دارف ــى ش أق

ــي  وبولوج ــل الأن�ث ــث المدخ ــتخدم الباح ــة اس ــذه الدراس ي ه
�ف

ي لمجتمــع 
ي وصــف الســياق الثقــا�ف

Holistic) Method( �ف الشــمولي
 ، ي

الميــدوب مــن حيــث التقاليــد والأعــراف وأشــكال التعبــري الفــن
كذلــك اهتمت الدراســة بوصف الكثــري مــن الأدوات والتكنولوجيا 
ي جميــع الاحتياجــات المعيشــية كالملبس، 

الماديــة المســتخدمة �ف
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المناســبة.  الصــور  إرفــاق  مــع  نتــاج،  الإ وأدوات  والمســكن، 
كذلــك وصــف الباحــث وحلَّــل المكونــات البنائيــة للمجتمــع 
كالنظــم الاقتصاديــة، والسياســية، والقرابيــة... إلــخ. حللــت 
ــم  ــن التأقل ــدوب م ــف اســتطاع مجتمــع المي ــا كي الدراســة أيضً
مــع الحــرب بإنتــاج أنمــاط ســلوكية اجتماعيــة وثقافيــة تتناســب 
ي أصابــت مجتمعهــم، طبعًــا هــذا 

ات الجديــدة الــ�ت مــع المتغــري
لا ينفــي الثمــن الغــالي الــذي دفعتــه المنطقــة، ولكنهــا كمجتمــع 
ــرب  ــع الح ــف م ــا بالتكي ــى بقائه ــة ع ــتطاعت المحافظ ــد اس ق

ــا.  ومتطلباته

اث النظــري لعلــم الاجتمــاع  هــذا الكتــاب يمثــل إضافــة إلى الــرت
ي المنطقــة، وهــو جديــر بــأن 

ي الســودان و�ف
وبولوجيــا �ف والأن�ث

ــز البحــوث.  ــة أو مرك ــة الأكاديمي ي المكتب
ــه �ف يأخــذ مكان

إلياس سعيد سعد أشول

سبتم�ب 2020م
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مقدمة المؤلف

عــرف الفلاســفة والمفكــرون قضيــة التغــري الاجتماعــي منــذ 
أحــد   - اقليطــس"  "ه�ي فهــذا  بهــا؛  واهتمــوا  طويلــة  قــرون 
ي 

فلاســفة اليونــان القدامــى - اعتمــد التغــري القضيــة الأساســية �ف
فلســفته؛ فإيمانــه بقضيــة التغــري وعــدم ثبــات الوجــود جعلــه 
ــري  ــو التغ ــد ه ء واح ي

ــدا �ش ــا ع ء م ي
ــري كل �ش ــة تغ ــد حقيق يؤك

ــن  ــه لا يمك ــأن الشــخص ذات ــك: "ب ــاً لذل ب مث ــد ض� ــه، وق ذات
ــري  ي تغ

ــر �ف ــاء النه ، لأن م ن ــ�ي ــه مرت ــر نفس ــن النه ــل م أن يغتس
1، ممــا ســبق ذكــره لــم  دائــم، والشــخص نفســه معــرض للتغــري
يــن بصــورة محــددة وذلــك  ي أوائــل القــرن العش�

يســتخدم إلا �ف
ن" للمصطلــح ذاتــه التغــري  بعــد اســتخدام "وليــم أوجبــري
ــه الــذي يحمــل العنــوان ذاتــه، والــذي نــرش  ي كتاب

الاجتماعــي �ف
ــري  ــح التغ ــتخدام مصطل ي اس

ــبب �ف ــع الس ــام 1929م، ويرج ع
التطــور والتقــدم والنمــو  اختــاط مفاهيــم  إلى  الاجتماعــي 
ــض  ــوء بع ــيولوجية الأولى ولج ــات السوس ي النظري

ــي �ف الاجتماع
ي 

ــا �ف ــم جميعً ــذه المفاهي ن ه ــ�ي ــط ب ــة الرب ــن إلى محاول المفكري
مفهــوم واحــد يتضمــن معانيهــا جميعًــا أو يكــون محايــدًا، لــذا 

ــي2. ــري الاجتماع ــح التغ ــتخدم مصطل اس

1   حسين عبد الحميد أحمد رشوان التغير الاجتماعي والمجتمع، كلية الآداب جامعة أسيوط، 

ط2007، ص45.

2    فاروق زكي يونس علم الاجتماع الأسس وأساليب التطبيق، عالم الكتب:1972م، ص 288. 
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ــذ  ــانية من نس ــات الإ ــة للمجتمع ــمة طبيع ــي س ــري الاجتماع التغ
ي الدراســات 

فجــر التاريــخ، ويعتــرب مــن الموضوعــات الرئيســية �ف
ي أوائــل 

وبولوجيــة، وجــاء الاهتمــام بهــا �ف الاجتماعيــة والأن�ث
هــذا القــرن بدراســة النظــم لوصــف مكونــات البنــاء الاجتماعــي 
ــي  ــري الاجتماع ــة. والتغ ــة معين ــة زمني ي حقب

ن �ف ــ�ي ــع مع لمجتم
ــة  ــة الداخلي ــرد الاجتماعي ــة الف ــا بيئ ــة مســتمرة تخضــع له عملي
ــة  ــة روحي ــر مادي ــن مظاه ــع م ي المجتم

ــا �ف ــكل م ــة، ف والخارجي
جغرافيــة اجتماعيــة اقتصاديــة ثقافيــة دينيــة تقدمهــا وانتكاســتها 

ــي.  ــري الاجتماع ــود إلى التغ تع

مجتمــع الميــدوب مجتمــع معــزول عقــودًا طويلــة، ويعُــزى ذلك 
ــة، ولا يندمجــون مــع  ــة والجبلي إلى طبيعــة المنطقــة الصحراوي
ن بقية  المجموعــات الأخــرى ســوى العلاقــات التاريخيــة بينها وبــ�ي
ــا  ــة الأخــرى، وحفاظهــا عــى موروثاتهــا وقيمه ــات القبلي المكون
ــات  ــن الدراس ــددًا م ــب أن ع ــن الغري ــا. وم ــة ولغته الاجتماعي
ــا  وبولوجي ي قــام بهــا الدارســون مــن علمــاء الأن�ث

ــ�ت والبحــوث ال
ي 

ن الذيــن خدمــوا وعملــوا �ف ، وأيضًــا عــدد مــن العســكري�ي ز نجلــ�ي الإ
الســودان قدمــوا كتابــات عميقــة عــن حيــاة قبائــل الصحــراء بمــا 
فيهــا الميــدوب - موضــوع الكتــاب - وتركــوا دراســات إثنوجرافيــة 
ي أتيــح لهــم أن يعملــوا فيهــا 

دقيقــة لبعــض القبائــل الــ�ت
ــه  ــر إلي ــاب وأود أن ينُظ ــذا الكت ــب ه ي أكت

ــن ــا، وإن ــوا به ويتصل
ي 

ــ�ت ــات ال ــة الكتاب ــة: قل ي أكــرث مــن ناحي
ــد �ف ــاب رائ ــه كت عــى أن

ي مــا زالت 
كتبــت أو لــم تكتــب عــن هــذه المجموعــة النوبيــة الــ�ت

محافظــة عــى نظامهــا الأمومــي والاجتماعــي، ومــن ناحيــة رائــد 
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ــذي  ــوي ال ــع الرع ي المجتم
ــة �ف ــة والحقلي ــات الميداني ي الدراس

�ف
هــا مــن  لــم ينــرش حولــه حــىت الآن الكثــري مــن الدراســات كغ�ي
ــن  ي ــب الكث�ي ي تجُنِّ

ــ�ت ــة ال ــات أو دراســات الســالات العرقي كتاب
التعــرض لصعوبتهــا وحساســيتها، وأشــري هنــا إلى الباحــث عــ�ي 
ــل  نقــاذ قب ــذي اغتيــل غــدرًا مــن قبــل نظــام الإ يوســف آدم ال
ــاب الأجانــب  ون مــن الكت ــه النــور. وإذا كان الكثــري أن يــرى كتاب
ــة  فريقي ي دراســة المجتمعــات الإ

ــال �ف ــدور فعَّ ــن أســهموا ب الذي
ز" قــد تركــوا لنــا نتائــج  سي بيــرت أمثــال "إيفانــز بريتشــارد" و"إمــري
ي 

لدراســاتهم وبحوثهــم الميدانيــة، وتشــغل الآن مكانـًـا مرموقًــا �ف
المكتبــة الخاصــة بالدراســات والبحوث للمجتمعــات الصحراوية، 
ي الجــزء الأول عــن مظاهــر التغــري الاجتماعــي  وأقــدم لكــم كتــا�ب
ي عنــد قبيلــة الميــدوب. مجتمــع الميــدوب مجتمــع 

والثقــا�ف
معــزول منــذ عقــود طويلــة، ويعُــزى ذلــك إلى طبيعــة المنطقــة 
ي آخــر المناطــق 

ي �ف
الصحراويــة والجبليــة ووقوعهــا الجغــرا�ف

ــة الشــمالية، ويقــوم نظــام  قليــم شــمال دارفــور مــن الناحي لإ
البنــاء الاجتماعــي عــى النظــام الأمومــي، ويمارســون حرفــة رعــي 
ــاطهم  ي نش

ــا �ف ــادًا كليًّ ــا اعتم ــدون عليه ــأن، ويعتم ــل والض ب الإ
والزياديــة  قًــا  الكبابيــش �ش قبائــل  ويجــاورون  الاقتصــادي، 
ي جنوبًــا والماهريــة والأبالــة البــدو غربًــا 

�ت ي والــرب
�ق الجنــوب الــرش

ــا  ــة مسرحً ــت المنطق ــام 2003م أصبح ــي الع ــم. فف ــة كت محلي
ن الحــركات المســلحة والحكومــة الســودانية وقبلهــا  ــ�ي للــراع ب
، وبرغــم ذلــك أدى إلى  ي المعارضــة التشــادية بقيــادة إدريــس د�ب
تماســكهم وعــدم نزوحهــم إلى الداخــل واســتغل فيهــا الشــباب 
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ــي  ــور التكنولوج ــة، وللتط ــل الحكوم ــن قب ــر م ــراع الدائ ي ال
�ف

ــا  ــدت إليه ــر، ووف ــاد وم ــا وتش ــع ليبي ــة م ــارة الحدودي والتج
مجموعــات أخــرى كقبيلــة الفــور والزغــاوة والجموعيــة مــن أجــل 
ات عــى نواحــي الحيــاة بالمنطقــة وترتب  التجــارة، وحدثــت تغــري
ي القيــم الاجتماعيــة والأوضــاع الاقتصاديــة 

ات �ف ذلــك التغــري
ي عــى مجتمع  ي والســل�ب يجا�ب والثقافيــة، وهــذا مــا كان لــه الأثــر الإ
ــة  ي الدراســات الاجتماعي

ــة �ف ــادة علمي ــة م ــدوب. هــي إضاف المي
ي أجريــت حــول الموضــوع وتسُــهِم 

والبحــوث العلميــة الــ�ت
لدراســات  النظــري  اث  والــرت الأكاديمــي  المجــال  ي 

�ف بدورهــا 
ي 

التغــري الاجتماعــي. وترجــع الأهميــة العمليــة عــى أن التغــري �ف
ي داخــل مجتمــع قبيلــة الميــدوب والاســتفادة 

البنــاء الاجتماعــي �ف
ــة  ثني ــة مــع المجموعــات الإ ي العلاقــات التاريخي

مــن الدراســة �ف
ــش الســلمي  ي الاســتقرار الســياسي والتعاي

ــة �ف ي الأخــرى والحض�
ي أن هــذه الدراســة سيســتفيد منهــا العاملون 

والتنمــوي، تتمثــل �ف
دارة والمهتمــون بهذا الشــأن. تقــع المنطقة  ي مجــال التنميــة والإ

�ف
ي لولايــة شــمال دارفــور وهــي 

�ق ي الجــزء الشــمالي الــرش
ــا �ف جغرافيًّ

منطقــة صحراويــة تتخللهــا بعــض الأوديــة والمرتفعــات الجبليــة 
وتقــع إداريًّــا لمحليــة المالحــة ويســكنها قبيلــة الميــدوب وتعتــرب 
داريــة لــكل المناطــق جبــال الميــدوب. مــن خــال  العاصمــة الإ
سردنــا محتويــات هــذا الكتــاب الــذي احتــوى عــى خمســة 
فصــول أوضحنــا فيــه أصــل الميــدوب وفروعهــا، بحيــث اشــتمل 
ــة  ــن الخلفي ــدد ع ــح ومح ــي واض ــرض توضيح ــى ع ــل ع الفص
ــال الميــدوب وعــن أصــل  التاريخيــة والطبوغرافيــة لمناطــق جب
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ي معالجــة تناولــه موضــوع مظاهــر 
الميــدوب، ومحاولــة الكاتــب �ف

ضافــة إلى أهميــة هــذا الكتــاب بالنســبة  التغــري الاجتماعــي، بالإ
ــتفيدين.  ــة وللمس دارة العام ــة والإ ــال التنمي ي مج

ن �ف ــ�ي إلى العامل
ي النشــاط الاقتصــادي والوحــدات الاقتصاديــة 

أمــا المبحــث الثــا�ن
ك، إضافــة  ــع وصــور التضامــن والعمــل المشــرت ــن القطي وتكوي
إلى المــوارد الطبيعيــة؛ بــئر المالــح والعطــرون وواحــات النخيلــة 
ي 

�ف ي  القــرا�ب النســق  فيــه  تناولــت  الثالــث  الفصــل  والســلم. 
النظــام الأمومــي عنــد الميــدوب وتوريــث العــرش لابــن الأخــت، 
ي النظــام الأمومــي وكيفيــة التنشــئة الاجتماعيــة 

ودور الطواطــم �ف
داري والملوك  للطفــل. الفصــل الرابــع عــن النظــام الســياسي والإ
الذيــن تعاقبــوا عــى حكــم القبيلــة عــرب النظــام الأمومــي وعــن 
النحــاس كرمزيــة للميــدوب وعلاقتهــم بمملكــة الفــور عــرب 
ي وطقــوس 

المقاديــم. الفصــل الخامــس عــن النســق الثقــا�ف
العبــور وعــادات وتقاليــد الكنــوس عنــد الميــدوب، وعــن أقــدم 
ــة  ــن الديني ــن والأماك ــازا. والدي ــس الب ــي طق ــج إفريق ــة ح رحل
والأثريــة. الفصــل الســادس عــن مظاهــر التغــري الاجتماعــي 

ي عنــد الميــدوب. 
والثقــا�ف

عثمان إبراهيم عثمان جامع – المالحة 

 أكتوبر 2020م
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مجتمع الدراسة

المبحــث الأول: الخلفيــة التاريخيــة والطبوغرافيــة والنشــاط 
الاقتصــادي:

ــة  ــن ولاي ي م
�ق ــرش ــمالي ال ــزء الش ي الج

ــدوب �ف ــة المي ــع منطق  تق
ــن  ــا، وتحدهــا م ــم2 تقريبً ي مســاحة 360000 ك

ــور، �ف شــمال دارف
قًــا ولايــة شــمال كردفــان،  الشــمال الولايــة الشــمالية وليبيــا، و�ش
ــة أم  ي محلي

�ق ــرش ــوب ال ــط، والجن ــة وملي ــا الكوم ــا محليت وجنوبً
ــة  ــة المالحــة العاصم ــرب محلي ــم. تعت ــة كت ــا محلي ــدادة وغربً ك
داريــة لمناطــق جبــال الميــدوب3 وقــد كان لبعــد جبــال  الإ
ي 

ــد �ف ــر بعي ــا أث ــن حوله ــرة م ــراء القف ــار الصح ــدوب وانتش المي
ــد  ــى بع ــدوب ع ــل مي ــم جب ــدوب مركزه ــكانها، والمي ــة س عزل
ي بلغــة 

ي مــن جبــال تقابــو، وتعــن
�ق ثلاثــة أميــال إلى الشــمال الــرش

ــأن  ــل والض ــل والخي ب ــون الإ ــر، ويقتن ــق الوع ــدوب الطري المي
.4 ن ــ�ي ــق الأربع ي طري

ــم �ف وه

يرجــع تاريــخ المنطقــة حســب الروايــات الشــفاهية والمدونــات 
ــن  ــكانها ضم ــادي، وس ــرش المي ي ع

ــا�ن ــرن الث ــة إلى الق التاريخي
ي عــر 

المجموعــات الحاميــة بالســودان ذات الأصــول النوبيــة �ف

3    النشرة التوضيحية لمحلية المالحة,2011م، ص2-1.

4    نعوم شقير، جغرافية وتاريخ السودان، مطبعة النجوى، دار الثقافة بيروت، 34.
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ــداد  ــب التع ــدوب حس ــال المي ــكان جب ــدد س ــغ ع ــوش5، ويبل ك
ــمة. ــف نس ــو 165, 835 أل ــام 2008م- 2009م نح ي للع

ــكا�ن الس

ي الســودان، 
تعتــرب جبــال الميــدوب مــن أكــرث مناطــق الصيــد �ف

ي المناطــق الرمليــة حــول 
وأكــرث أنــواع الصيــد انتشــارًا الغــزلان �ف

فريقي، وأشــهر  الجبــال والهضــاب، إضافــة إلى الحبــارى والمها الإ
ــة  ــا وهضب ــور العلي ــرور ووادي ه ي وادي مج

ــد �ف ــق الصي مناط
ي منطقــة شــمال دارفــور، فهــو ملائــم 

جبــال تيقــا6 أمــا الطقــس �ف
بــل وخــالٍ مــن الأمــراض، لــذا نجــد مجموعــات البــدو  لرعــي الإ
ي هــذه المنطقــة واعتــادوا بيئتهــا، حيــث تحلــو 

الرحــل يعيشــون �ف
ــا عــن المــاء  اء بحثً ي ســهولها ووديانهــا الخــرض

حريــة التجــوال �ف
ــتاء إلى  ــول الش ــد حل ــدو عن ــل الب ــم قبائ ــه معظ ــكلأ، وتتج وال
تــه  أرض الجــزو، حيــث ينمــو نبــات أخــرض كثيــف يحتفــظ بخض�
ي مناطــق جبــال الميــدوب، ولــه القدرة 

ورطوبتــه بهضبــة )تيقــا( �ف
ي 

ــن ــه غ ــم إن ــار، ث ــف الأمط ــد توق ــاف بع ــة الجف ــى مقاوم ع
ــاء  ب الم ــاج إلى �ش ــات تحت ــكاد الحيوان ــا ت ــة، ف ــاء والرطوب بالم
ايــر،  ي الجــزو مــن أواخــر أكتوبــر إلى أوائــل ف�ب

طــوال وجودهــا �ف
وتحُسَــب الأيــام عنــد الميــدوب وذلــك مــن خــال عــد الأيــام 
، وذلــك بغــرض القــدوم  بــل والبهائــم البــئر ــرد فيهــا الإ ي ت

ــ�ت ال
لحضــور جلســة مــن القضايــا أو حضــور مناســبة مــن المناســبات 

 : ي
ــة وتتــم كالآ�ت الاجتماعي

الحسن موسى المبارك، تاريخ دارفور السياسي 1882م- 1898م، ط الثانية 1995م،  	5

دار الخرطوم للطباعة والنشر والتوزيع، الخرطوم.

ادم عبد الله حسن، الميدوب تحت المجهر، كتاب غير منشور، 1981م، ص15. 	6
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ــل الغــروب  ــئر قب ــوع مــن الب ب والطل ــرش ــوم ال ــولي أول ي 1.بوك
نحــو المرعــي.

ب الماء.  ي من �ش
2.توير أوود اليوم الثا�ن

ب الماء.  3.توير أوود سنقجي اليوم الثالث لش�

ب الماء.  4.توير أوود كوريه اليوم الرابع لش�

ب الماء. ي أوود سنقجي اليوم الخامس لش�
5.إيديد�ن

ب الماء. ي أوود كوريه اليوم السادس لش�
6.إيديد�ن

، أول  ــئر ــزول الب ــاء ون ب الم ــرش ــابع ل ــوم الس ــدي الي 7.أول تي
ــد  ــهور عن ــماء الش ــرف أس . وتع ــئر ــنى الب ــدوب بمع ــة المي بلغ

: ي
كالآ�ت الميــدوب 

سادنقي الضحية.

ي منتصف الصيف وتساقط أوراق الشجر.
آر�ن

 بري الصيف.

إيجي الشتاء.

ي الخريف. س�ي

أورنقل الربيع.
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 ظاهرة الفلك والنجوم عند الميدوب: 

1. نجوم الصيف: 

 ،) ي
الزرافــة أو العنقريــب، وتســمى بلغــة الميــدوب )تيديــن آرقي�ت

ي الناحية الشــمالية. 
وتظهــر �ف

ي الناحية الجنوبية. 
(، وتظهر �ف ي

ن آرقي�ت 2. الرسن )بيت�ي

ــة  ــن الناحي ــماء م ي الس
ــر �ف ــي(، وتظه ــرب )أوودي كونج 3. العق

ــا.  ــة أيضً الجنبي

ي منتصف السماء. 
(، وتظهر �ف 4. الدلو )تولي

نجوم الشتاء: 

ي شــهر 
ي منتصــف الســماء �ف

يــا )بــورودي(: وتظهــر �ف يــا أو ال�ث ال�ت
ــة  ــا باللغــة المحلي ــو ري ي العطــش، وكذلــك تســمى أب

ــأ�ت )5(، وت
ن أونجــدي(. الأيســا آراراكا. للميــدوب )آراراكا تونجــ�ي

ي ماشــيات 
ــأ�ت ــة الشــمالية، وت ي الناحي

ــة: وتظهــر �ف الشــارة اليماني
مــع بعــض ومنهــا كانــت رحلــة الشــتاء والصيــف، وهــي للاهتــداء 
بــل إلى  ي عــى ظهــور الإ

ي الســفر، خاصــة عندمــا كان المــش
بهــا �ف

ليبيــا.

ي لا تغيــب أبــدًا، واســمها بلغــة 
الجــدي: وهــي النجمــة الــ�ت

أونجيــدي(.  )بــودران  الميــدوب 
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ــن  ــا م ــال إنه ــكل ): :( ويق ــذا الش ــذ ه ــق: وتأخ ــب الح عنقري
ي وضــع بهــا ســيدنا إبراهيــم قوائــم البيــت الحــرام 

الأنجــم الــ�ت
ي 

ــا مــن أركان البيــت، وتقــع �ف ي بكــة. كل نجمــة فيهــا تتخــذ ركنً
�ف

فــة، وتتخــذ كذلــك بوصلــة للصــاة نحــو  منتصفهــا الكعبــة المش�
القبلــة. 

ــان  ــان اللت ــي النجمت ــامية: وه ــعرى الش ــة الش ــعرى اليماني الش
ــان  ــت الكلمت ــف. وأت ــة الشــتاء والصي ي رحل

ــا �ف ــدون به ــوا يهت كان
 : ي

ــن الآ�ت م

ي من الساعد الأيمن. 
اليما�ن

الشامي من الساعد أو اليد الأيسر. 

ي كل الأوقــات ولا تشــق 
ســنجلو: وهــي نجمــة الزهــرة، تظهــر �ف

مــن منتصفهــا وتظهــر بعــد غــرب الشــمس، وهــي نجمــة للتفاؤل 
ي بعــض شــهور الســنة 

والتشــاؤم عنــد الميــدوب، إذا ظهــرت �ف
ات،  ي فصــل الخريــف يكــون العــام ممطــرًا ومليئًــا بالخــري

مثــاً �ف
ي )الصبنــة( أي الجفــاف والقحــط. 

أمــا إذا غابــت تــأ�ت

ــف  ــة الصي ــد نهاي ق عن ــرش ــن ال ــرت م ــا: إذا ظه ي ــوردي أو ال�ت ب
ــال أن  ــن خ ــا م ــح نعرفه ــاة الصب ــت ص ي وق

ــتاء �ف ــة الش وبداي
ــذا  ــا ه ــن بيته ــا م ــوم طلوعه ــه، وي ــن بيوت ــرج م ــل لا يخ النم
بــل إذا كــنَّ راقــدات اتجهــن  النمــل وتســمى )كــوار(. وكذلــك الإ
بــل وقوفًــا  يــا، وتقــوم الإ ق معنــاه ظهــرت نجمــة ال�ت نحــو الــرش
. تكــون البلــد  ي البــئر

)مطأطئــات راقــدات( خاصــة بعــد الســقي �ف
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ــة المــاء بظهــور نجمــة البــورودي. ي عطــش وقل
كلهــا �ف

ــاح  ــد الصب ــاء، وعن ــاح والمس ي الصب
ــان �ف ــا نجمت ــنجلو: هم الس

ق نحــو الســاعة 4-5 صباحًــا أول طلــوع الشــمس  تظهــر مــن الــرش
تغيــب، وعنــد مغيــب الشــمس تظهــر مــرة أخــرى، وهــي 

ــاؤل.  للتف

ق  الشــقاق: وهــي نجمــة المريــخ تجــيء ماشــية مــن الــرش
ــا  ــف فيه ــون الخري ــا، ويك ــا أو غربً قً ــهر 8 �ش ي ش

ــرب �ف إلى الغ
ــماء  ــق الس ــا تش ــم لأنه ــذا الاس يَتْ به ــمِّ ــار. وسُ ًا بالأمط

ــرش مب
مــن منتصفهــا إذا ظهــرت مــن الناحيــة الشــمالية وتأخــذ خمســة 
ن يومًــا لتظهــر مــرة أخــرى، أمــا إذا ظهــرت مــن الناحيــة  وأربعــ�ي

ــهر. ــتة أش ــذ س ــة تأخ الجنوبي

ي 
آري تــوون أوود: أي وادي الســماء، وتظهــر فيهــا الحصــان �ف

ــهر 5  ي ش
ــل �ف ــر الجم ــف، وتظه ــل الخري ــي فص ــهر 6-10 وه ش

ي 
ــة الجنوبيــة، و�ف وهــي عــز فصــل الصيــف، وتكــون مــن الناحي

ي الوديــان. 
حالــة ظهــر انتصافــه لبطــن الــوادي لا تجــري الميــاه �ف

الصقــر المكتــف: وتظهــر مــن الناحيــة الشــمالية وكذلــك الصقــر 
الطائر.

ي تكــون مــن 
والأبــراج ســبعة عنــد الميــدوب تســمى تيديــن آرقيــ�ت

الناحيــة الشــمالية. 

، وقيــل  ي
ن آرقيــ�ت  أمــا مــن الناحيــة الجنوبيــة ســتة وتســمى بيتــ�ي
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ي وانتهــى 
�ت ي قبيلــة الــرب

إنهــا كانــت ســبعة ووقعــت واحــدة �ف
ــم.  منه

ــان  ت ــا ض� ــنَّ كانت ــل إنه ــورودي(: وقي ــا )ب ي ــرب وال�ت ــة العق حكاي
ي 

ــت العقــرب و�ف ي بي
ــه كان �ف ــال إن ــا العــ�ي )آراركا( ويق وزوجهم

طريقــه لبيــت آراركا لدغتــه العقــرب قبــل أن يصــل إلى بيــت 
الحــال وفيــه تفصيــل واضــح لأعضائــه  ي 

ي �ف
فتــو�ف بــورودي 

التناســلية. 

النعــش  بنــات  وبالعربيــة  الميــدوب  بلغــة   : ي
آرقيــ�ت تيديــن 

وكذلــك الزرافــة أو العنقريــب، وتعــرف مــن خــال أربعــة نجــوم 
ي ويأخــذ 

ي الــوراء ـ وكل نجــم لــه اتجــاه جغــرا�ف
ي الأمــام وثلاثــة �ف

�ف
ــه.  شــكل العنقريــب بأرجل

مــارات العربيــة  نجــم الســهيل، والــذي تقــوم بــه دولــة الإ
المتحــدة بإطــاق قمــر صناعــي نحــوه، وتســمى بلغــة الميــدوب 

ن أونجيــدي(. )آراركا تونجــ�ي

ي تعــرف بهــا الأم 
: وهــي مــن أشــهر الشــتاء، والــ�ت تودنيــه تيــ�ي

بحمــل ابنتهــا أم لا7.

مــل، وتســمى بلغــة  والأبــراج عنــد الميــدوب تســتخدم لل�ت
ي خــط التنجيــم، لمعرفــة 

الميــدوب )كوجــي(، وتســتخدم �ف
المســتقبل وكــوارث الطبيعــة أو مــا وراء الطبيعــة والســفر 

والمواســم. الفصــل  ومواســم 

7   إسماعيل سلطان تكراس، العمر 85 سنة، معلم بالمعاش، مقابلة بمنزله بالمالحة 2019/8/1م.
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وهي سبعة: 

ــل للســواد  ــة 4. التق ــودي( 3. جودل ــرة )ب ــاه( 2. ال ــق )ت الطري
ــه  ــدي أوتي ــر )جلي ــك الأث ــس ماس ــدي أي النح ــار أو جلي 5. جب

ــدي(. ــن )آل تيقي ــم( 6. الرس أندي

رسم توضح طريقة التنجيم
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الميــدوب  لحاكــورة  الجغرافيــة  الحــدود  توضــح  خرائــط 
ــا.  وحدودهــا الجغرافيــة مــع القبائــل المجــاورة لهــا تاريخيًّ
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داريــة لجبــال الميــدوب  : المالحــة العاصمــة الإ ي
المبحــث الثــا�ن

داريــة: ووحداتهــا الإ

أســس قريــة المالحــة الملــك محمــد الصيــاح جامــع بعــد 
اســتيلائه عــى الحكــم مــن والــده الملــك جامــع خــري مــن 
النظــام الأمومــي إلى النظــام الأبــوي، ونقــل مقــر الحكــم 
ي منطقــة شــخاخة، وقــد ســميت بعــدة 

الملــ�ي مــن أدرور �ف
ــة  بــل، وحل ة مــا كان تعقــل فيهــا الإ ــة، لكــرث أســماء منهــا: عقلي
الملــك، وتحــاط بــه العديــد مــن الجبــال خاصــة الفوهــة 
كانيــة بــئر المالحــة وتعتــرب مــن أكــرب محليــات ولايــات شــمال  ال�ب
ن خطــي الطــول  دارفــور مســاحة، وتقــدر بنحــو 36.600 كــم2 بــ�ي
قًــا، وتبعــد عــن عاصمــة الولايــة الفــا�ش بنحــو 220  15ش و25 �ش
اً، طريــق رمــ�ي غــري  كيلــو مــرت وعــن الخرطــوم نحــو 850 كيلومــرت
ــان  ــمال كردف ــة ش ــة ولاي قي ــة الش� ــن الناحي ــا م ــد، وتحده معبَّ
ــمالً  ــمالية وش ــة الش ــة الولاي قي ــمالية الش� ــش والش ــع الكبابي م
ــمال  ــم والش ــة كت ــة محلي ــا الماهري ــة وغربً ــة الليبي ي الجماه�ي
ــع  ي م

�ت ــرب ــط ال ــة ملي ــا محلي ــا، وجنوبً ــور العلي ي وادي ه ــر�ب الغ
ــدادة،  ــة أم ك ي محلي

�ق ــرش ــوب ال ــة والجن ــة الزيادي ــة الكوم محلي
ــع  ــة تنقط ة نائي ــري ــة صغ ــن قري ــور م ــف تط ــا كي ــح فيه ونوض
ي فصــل الخريــف لتصبــح مركــزًا 

عــن عاصمــة الولايــة والمركــز �ف
ــة  ــدة للتجــارة الحدودي ــل جي ــرص عم ــر ف ــا وتوف ــا وتجاريًّ إداريًّ
ــن كل أنحــاء  ــن م ن والوافدي ــ�ي ــا وتشــاد للســكان المحلي ــع ليبي م
ي الأعــوام بتجــارة البوكــو حــرام للســيارات 

البــاد. خاصــة �ف
وع أم  ــرش ــا م ــة، ومنه ــة للزراع ــه الخصب ــه أراضي ــود ب ــا تج وم
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بياضــة الزراعــي القومــي ووفــرة الميــاه الجوفيــة، وأشــهرها 
ي اكتشــفتها وكالــة الفضــاء 

ي الجــزء الشــمالي الــ�ت
ي �ف الحــوض النــو�ب

الأمريكيــة ناســا، وميــاه الأمطــار غــري المســتفاد منهــا لانعــدام 
ــدم،  ــذ الق ــدة من ــي الجي ــة والمراع ــات المائي ــدود والخزان الس
ة  ي قــرى صغــري

والمحميــات الطبيعيــة للصيــد، ويعيشــون �ف
ــة  ي المنطق

ــة �ف ــوارد الطبيعي ــد ســاعدت الم حــول المالحــة، وق
وع أم  ــرش ــة وم ــلم والنخيل ــات الس ــرون وواح ــل العط ــن حق م
ــة  ــن الناحي ــب م ــن الذه ــ�ي ع ــب الأه ــي والتنقي ــة الزراع بياض
ي لــم تكتشَــف، 

ي جبــال تقــرو وراهــب المعــادن الــ�ت
الشــمالية �ف

اتيجي مــن حيــث  ســرت ي مربــع 12 وموقعهــا الإ
ول �ف وكذلــك البــرت

ن إلى مــر وكذلــك  وقوعهــا عــى طريــق الاتصــال لــدرب الأربعــ�ي
ليبيــا وتشــاد. وهنالــك كتابــات عاريــة عــن الصحــة دون الرجــوع 
للمصــادر والوثائــق التاريخيــة منهــا كتــاب رحلــة إلى وداي ينايــر 
1873 إلى أغســطس 1874م مؤلفــه دكتــور "جوســتاف نافختــال" 
"/ "همفــري  يــة "الــن. ب. فيــرش ز نجل�ي ترجمــه مــن الألمانيــة إلى الإ
" تعريــب الأســتاذ ســيد عــ�ي محمــد ديــدان المحامــي،  ح. فيــرش
ــة  قي ــمالية الش� ــدود الش ي الح

ــدوب �ف ــاك المي ــر هن ــث ذك بحي
، ثــم عــرب الصحــراء إلى أســيوط،  ي للبــاد عــى طريــق كــو�ب
ي ويمثلــون مرحلــة انتقاليــة للبديــات 

�ت وهــم فــرع مــن الــرب
ي 

ــة �ف ــم الجبلي ــة بلاده ــا طبيع ي فرضته
ــ�ت ــة ال ــاوة، والعزل والزغ

ا  ســام وثقافتــه أمــرًا اســميًّ عمــق الصحــراء جعلــت اعتناقهــم الإ
ي 

ــا�ف ــوي أو ثق ــابه لغ ــك أي تش ــس هنال ــة282 ولي ــط. صفح فق
ي مجــاورة 

�ت ي ذُكِــرتَْ ســوى الــرب
ن الميــدوب والمجموعــات الــ�ت بــ�ي
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ي منطقــة مــدو، وكتابــات 
للميــدوب مــن الناحيــة الجنوبيــة �ف

حديثــة لخدمــة أغــراض وأهــداف تعمــق مــن الــراع مــن دون 
ــل المجــاورة  ــدوب والقبائ ن المي ــ�ي ــة ب معرفــة الحــدود الجغرافي
ــات الأرض  ــه صراع ي كتاب

ــور �ف ــم دارف ــا وحــدود إقلي ــا تاريخيًّ له
ي دارفــور للكاتــب محمــد 

ن الدولــة �ف ن أعــراف الســلطنة وقوانــ�ي بــ�ي
ــض  ي ف

ــرف �ف ــة 65 دور الع ي صفح
ــا �ف ــر فيه ــث ذك ــدوي، بحي ب

ي العــام 
ي والميــدوب الــذي اندلــع �ف

�ت ي صراع الــرب
اع، يتجــى �ف زن الــ

ي العــام 2000م، وذكــر أيضًــا بــوادي 
1997م، وإنمــا كانــت �ف

ي بــوادي الكبابيش، ويســتمر 
ي المجــرور ووادي راهــب �ف

الزياديــة �ف
ن ليبيــا والســودان صفحــة 86.  ي تفصــل بــ�ي

ي شــق الصحــراء الــ�ت
�ف

ي 
ي الثمانينيــات مــن القــرن المــا�ض

نجــد حقبــة الجفــاف الأخــري �ف
ي اضطرابــات اجتماعيــة وصدامــات مســلحة أكــرب حجمًا 

تســببت �ف
ة  ــري ــال عــالي الوت بمــا لا يقــارن مــع الجفــاف الأول، وأدى إلى قت
اً آثــار جفــاف العقــد  وإلى نــزوح الآلاف بدرجــة تتجــاوز كثــري
ــة  قليمي ــات الإ ــام الحكوم ــن. ونظ ي ــرن العش� ــن الق ــابع م الس
ــا إلى تكريــس تخلــف  ي العــام 1982م قــد أدى عمليًّ

الــذي طبــق �ف
ــة  ــية والثقافي ــة السياس ــة والعزل ي المنطق

ــة �ف ــة الاقتصادي التنمي
امــي الأطــراف.8 الأرض ليســت  ي هــذا القطــر الم�ت

النســبية �ف
ة،  ــري ــوق إنســان كث ــال حق عم ــر أســاسي لإ ــا عن ســلعة، ولكنه
ــع بعــدد مــن  ي التمت

ًا �ف
ــا�ش اً مب ــري ــر تأث ــة شــاملة تؤث الأرض قضي

يــن مــن  نســان. والأرض مصــدر رزق بالنســبة إلى كث�ي حقــوق الإ
ــة. ــوق الاقتصادي ي الحق

ــوري �ف ــر مح ــي عن ــاس، وه الن
8   محمد سليمان محمد، السودان حروب الموارد والهوية، تحقيق صلاح آل بندر، ط2، 

الخرطوم دار عزة للطباعة للنشر والتوزيع 2006م.
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والأرض وثيقــة الصلــة بهويــات الشــعوب، ومــن ثـَـمَّ فإنهــا 
مرتبطــة بالحقــوق الاجتماعيــة والثقافيــة، والمنازعــات المتعلقــة 
اع العنيــف وتحــدث عقبــات  زن اً مــا تكــون ســبب الــ بــالأرض كثــري
ــإن  ــاز ف ــتدام. وبإيج ــام المس ــتعادة الس ــبيل اس ض س ــرت تع
نســان يؤثــر  مــا تتضمنــه الأرض مــن جوانــب خاصــة بحقــوق الإ
ــق  ــر وتحقي ــن الفق ــد م ــا الح ــن بينه ــا م ــن القضاي ــة م ي طائف

�ف
نســانية، ومنــع الكــوارث  التنميــة، وبنــاء الســام، والمســاعدة الإ
ي والريفــي، عــى ســبيل  ي منهــا، والتخطيــط الحــرض

والتعــا�ف
ــل: انعــدام  ــة الناشــئة مث ــا العالمي ــال لا الحــر. والقضاي المث
ز الاهتمــام  ي أفضــت أيضًــا إلى إعــادة تركــ�ي

الأمــن والأمــن الغــذا�ئ
عــى كيفيــة اســتخدام الأرض والتحكــم فيهــا وإدارتهــا مــن 
ي 

دارة الأهليــة. وتظــل الأرض عنــرًا حاســمًا �ف جانــب الدولــة والإ
اع يشــكل  زن اع. وعندمــا ينتهــي الــ زن اع ومــا بعــد الــ زن ســياقات الــ
ا مــن بنــاء الســام والتنميــة  رد الحقــوق وأراضيهــم جــزءًا أساســيًّ

ــتدامة. المس

ــدوب،  ــال المي ــة لمناطــق جب داري ــة الإ ــرب المالحــة العاصم تعت
ي داخلهــا ســت وحــدات إداريــة وأربعــة عــرش مجلــس 

وتضــم �ف
قريــة، وهــي: 

دارية. 1. وحدة المالحة الإ

دارية. 2. وحدة العطرون والحارة الإ

دارية. 3. وحدة ماريقا الإ
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دارية. ن بسارو الإ 4. وحدة ع�ي

دارية. 5. وحدة الحلف جبل عيسى الإ

دارية. 6. وحدة أبو قران الإ

ي العــام 2007م وتعاقــب عــى إدارتهــا عــدد 
 وتأسســت كمحليــة �ف

مــن أبنــاء المنطقــة، وهــم: 

ي عبد الله صالح. 
الأستاذ/ التجا�ن

العمدة/ جامع محمد الصياح.

ن إسماعيل. طة/ آدم الأم�ي رائد �ش

الأستاذ/ مبارك عبد الله فضل.

طة/ إسماعيل محمد جمعة. عقيد �ش

ــتيلائه  ــد اس ــع بع ــاح جام ــد الصي ــك محم ــة المل ــس المالح أس
ــام  ه لنظ ــري ــري وتغ ــع خ ــك جام ــده المل ــن وال ــم م ــى الحك ع
ــم  ــر الحك ــل مق ــوي، ونق ــي إلى الأب ــن الأموم دارة م ــم والإ الحك
ي شــخاخة إلى المالحــة، وســميت 

الملــ�ي مــن جبــل )ادرور( �ف
ة مــا كانــت تعقــل فيــه  ة حلــة الملــك عقليــة، لكــرث بأســماء عــدَّ
ــد  ــة، وتوج ــات الأربع ــن الاتجاه ــال م ــه الجب ــاط ب ــل، وتح ب الإ
، وجمــارك  فيهــا رئاســة المحليــة، وإدارة للتعليــم المــدرسي
، زين،  ي

المالحــة، والمطــار العســكري، وشــبكة الاتصالات ســودا�ن
قهــا لغربهــا ومــن شــمالها إلى  أريبــا ربطــت كل المحليــة مــن �ش
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ن الصحــي  ــز للتأمــ�ي ــا، ومستشــفى المالحــة الريفــي ومرك جنوبه
إضافــة إلى 9 مــن الشــفخانات والمحاجــر الصحيــة والوحــدة 
البيطريــة وتوجــد بهــا 64 مدرســة، الرحــل 31 مدرســة مختلطــة، 
ــة 18  ــل المالح ي داخ

ــة، و�ف ــدارس خاص ــة، 8 م ــة ثابت 33 مدرس
، 9 مختلطــات، مدرســتان خاصتــان،  ن مدرســة أســاس 9 بنــ�ي
ــة واحــدة  ن ومدرســة ثانوي ــ�ي ن للبن ــ�ي ن ثانويت ــة إلى مدرســت�ي إضاف
للبنــات، ومدرســة ثانويــة واحــدة خاصــة مختلطــة، مكتــب 
وع أم بياضــة الزراعيــة. ومكتــب للزراعــة والغابــات. لرئاســة مــرش

طــة الجنائيــة، ومركــز  ومعســكر للقــوات المســلحة، ومركــز للش�
للاحتياطــي المركــزي القطــاع، 33 محكمــة جزئيــة برئاســة قــاضٍ، 
ــا  ــغ عدده ــة تبل ــم الريفي ــن المحاك ــدد م ــة، وع ــة المحلي ونياب
ي المالحــة، ومكتــب 

نحــو 17 محكمــة ريفيــة، توجــد منهــا ثلاثــة �ف
ــم  ــة الأم ــر لبعث ــن، ومق ــاز الأم ــكرية وجه ــتخبارات العس للاس
وســوق  المركــزي،  والســوق  فريقــي،  الإ والاتحــاد  المتحــدة 
ز وبعــده  نجلــ�ي َ مــن قبــل الإ ي ِ

للماشــية، وهيئــة لتوفــري الميــاه بُــن
ــواد  ــت والم ــاء الثاب ــن البن ــا م ــم مبانيه ، ومعظ ن ــافي�ي اليوغس
ــز  ــف ينظــرون إلى هــذه المراك ــح ســكان الري ــة )9(. وأصب المحلي
ــك  ــم: المل اؤه ــا ك�ب ــد به ــث يوج ــوة(، حي ــزًا للق ــا )مرك بوصفه
دارات الأهليــة والمعتمــد، والأجهــزة  نفســه، وبقيــة رجــال الإ
ــا  ــاه. ولم ــم، والمي ــة، والتعلي ــة، والصح ــة والتنفيذي يعي التش�
يــة  الحض� المراكــز  ي 

التعليميــة موجــودة �ف المنظومــة  كانــت 

9   جامع محمد الصياح جامع معتمد سابق ووكيل أول إدارة الميدوب الأهلية، مقابلة 

الخرطوم، 2018/11/15م.
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ــار،  ن الكب ــ�ي ــم وإدارة الموظف ــع لتنظي ــث تخض ة، وحي ــري الصغ
ــية  ــيطرة السياس ــم الس ا لدع ــدًّ ــدة ج ــت أداة مفي ــد أصبح فق
ــا  ــم فيه ــذي يتحكَّ ــادي ال ــاج الاقتص نت ــط الإ ــة لنم والأيدلوجي
ي 

اتيجية فيمــا يتعلــق بالجانــب الأمــن المركــز، وذات أهميــة إســرت
يبيــة، كمــا تســاعد أيضًــا  والعمالــة والمعلومــات والحصيلــة الض�
ي الاتجــاه المعاكــس. وقــد 

ي نقــل الأوامــر والقــرارات والســلع �ف
�ف

ي مــد الخدمات للمنطقة. 
تــاوات إلى التفك�ي �ف ائــب أو الإ أدت الض�

ــوع مــن الحضــور الحكومــي - رغــم ضعفــه -  ونتيجــة لهــذا الن
ــا  ــة. أم ي ــبه الحض� ــة ش ــورة المنطق ــى ص ــة ع ــت المالح حصل
هيئــات منظمــات ريفيــة للتنميــة ومنظمــات الشــباب والطــاب 
ــوا  ــن خاض ــون الذي ــا المتعلم ــيطر عليه ــد س ــادات، فق والاتح

ــية. ــارات السياس ــون إلى التي ــرة أو المنتم ــة الهج تجرب

ي مرحلــة الانتقــال مصــدرًا للغــط، إذ تكتسي 
تكــون المجتمعــات �ف

بخصائــص ملتبســة مــن حيــث الشــكل والمضمــون، وهــي تمثــل 
 . ن الاســتمرار والتغــري ــا بــ�ي مــن الناحيــة التاريخيــة لقــاءً دراميًّ

ة هــي المواقــع الأكــرث التباسًــا  يــة الصغــري  وتعــد المراكــز الحض�
، حيــث تمثــل النقطــة الرئيســية  ي ثنائيــة الريــف - الحــرض

�ف
ــري )10(. ــتمرار والتغ ن الاس ــ�ي ــاء ب للالتق

10   مجلة Africa، المجلد 49، العدد الثالث، 1979م
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صورة لقرية من قرى جبال الميدوب

صورة توضح مصادر نقل المياه بمناطق جبال الميدوب
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المبحث الثالث: أصل الميدوب

وتوحدهــم  الميــدوب،  جبــال  منطقــة  الميدوبيــون  يســكن 
ي اللغة والثقافة وســبل المعيشــة والمظهر 

ســماتهم المتشــابهة �ف
ن والمعــنى واحــد.  ، وإن كانــت لغتهــم تنقســم إلى قســم�ي ي

البــد�ن
وفيســور عــ�ي عثمــان محمــد صالــح أن العزلــة جعلــت  وذكــر ال�ب
ــة  ــنى كلم ــا. فمع ــا وتقاليده ــا وعاداته ــظ بلغته ــدوب تحتف المي
ن  ــدَتْ الكلمــة عنــد النوبيــ�ي ــه وتكتــب TEAA وفُقِ ل ي الإ

تــ�ي تعــن
ــوور وهــو رب الســماوات والأرض، وورد  ــة ن ــا كلم ــت محله وحل
ــابقة  ــارات الس ــر للحض ــات والمقاب ي المس

ــا" �ف ــه ت ل ــر "الإ ذك
 " ــ�ي ــة "ت ، وكلم ــنى ــة للمع ــة مرادف ــد كلم ــم نج ــة ل ــك الحقب لتل
ــات  ي الكتاب

ــا �ف ــم وجوده ــة، رغ ــة النوبي ــن اللغ ــة م ي الآله
ــن تع

عنــد  تندثــر  لــم   " "تــ�ي وكلمــة  نفســه،  بالمعــنى  القديمــة 
، وذلــك لانعــزال  الميــدوب، ومــا زالــت مســتخدمة لفظًــا ومعــنى
ي الحفــاظ عــى اللغــة. قبيلــة الميــدوب 

المنطقــة الــذي ســاعد �ف
ي شــمال كردفــان ودارفــور وهــي مجموعــة نوبيــة ولهــم طقــوس 

�ف
ــد صخــرة  ــل موســم الأمطــار عن ــم قبي ــال له ي احتف

ــا �ف يؤدونه
ي 

ــم �ف ــذي يت ــس ال ــدوب، والطق ــة المي ي لغ
ــنى الله �ف " بمع "دلي

ي لغــة الميــدوب جبــل 
: الله �ف ي

" تعــن " أو "تــ�ي "، "ودلي جبــل "دلي
ــه إردب  ل " الإ ــم "دلي ــرة باس ــرف الصخ ــة، وتع ــة المقدس الأردي
ــن  ــة م ــوز معين ــطة عج ــم بواس ــوس يت ــية أن أداء الطق المحس
" وتضــع المــرأة الحليــب والســمن  ي

مجموعــة تســمى "أوردا�ت
ــاس  ــة الن ــا بقي ــور، أم ــى الصخ ــا ع ه ــوم وغ�ي ــق واللح والدقي
ــزون  ــم يقف ء، وه ي

ــش ــض ال ــة بع ــن المهم ــدًا ع ــون بعي فيقف
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ــون )11(. ــون ويرقص ويغن

1. الكارقدي: ثقيلة النطق. 

: خفيفة النطق. ي
2. الأور�ت

وللميدوب عدة فروع وبطون: 

ي 6. إلكيدي
ي 5. أوردا�ت

ي 4. أوس�ت
ي 2. توكيدي 3. أوردا�ت

التور�ت

فريقيــة، وكان لــون  كان أســاف البــرش الأوائــل يقطنــون القــارة الإ
ــارة  ــا الحض ــوا فيه ــل، وأسس ــروا وادي الني ــود وعم ــم أس ته بش�
المصريــة النوبيــة القديمــة )12(. إن حجــم بح�ية تشــاد أكــرب اثن�تي 
ــزان،  ــدت شــمالً حــىت ف ، وامت ــا الحــالي ة مــرة مــن حجمه عــرش
ي المنطقــة، 

ي المنــاخ ونســبة الأمطــار �ف
اً �ف ــر كثــري الأمــر الــذي أث

ي جنــوب ليبيــا 
ات �ف وكانــت هنالــك أنهــار دائمــة الجريــان وبحــري

ق منهــا حــىت جبــال العوينــات، كمــا  والمناطــق الواقعــة إلى الــرش
ةً تمتــد شــمالً حــىت منطقــة الخرطــوم  كان إقليــم الســدود بحــري
ن  ــ�ي ــة ب ــق جغرافي ــود عوائ ــدم وج ــك ع ــد بذل ــة، ويقص الحالي
ــة ينتمــون إلى  ــة النوبي ــك المناطــق)13(، ســكان المنطق ســكان تل
ســالة شــعوب إفريقيــة عــى البحــر المتوســط، وســكان شــمال 
ة الداكنــة نفســها  ي ذلــك الوقــت كان لهــم لــون البــرش

الســودان �ف

11   McMichael, H.A, Nubian Elements in Darfur. Sudan Notes and Records, 

vol.1,1918, p

12. A. J. Ark ell, A history Of the Sudan, Oxford press1949-, pp. 44

13   R. Said: General History of Africa, Methodology and African Records 

International Literature and Textboxs, Oxford press-pp. 386-385
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ثــار المصريــة القديمــة ذكــر 
آ

مثــل الأفارقــة اليــوم)14(، تناولــت ال
ــل  ــد أرس ــاد، فق ــل المي ــث قب ــف الثال ي الأل

ــكان �ف ــض الس بع
ي ذلــك الوقــت بعثــات تجاريــة نحــو 

بعــض حــكام مــر �ف
ــل "حرخــوف" أســماء  ــات مث ــك البعث ن قــادة تل الجنــوب، فــدوَّ
ــى  " ع ــ�ي ــم "نح ــوا اس ــق، فأطلق ــك المناط ــض تل ــكان بع س
ســكان المنطقــة الواقعــة إلى الجنــوب مــن بلادهــم، واســم 
التمــح أو التمحــو وإرتــت عــى ســكان المناطــق الواقعــة إلى 
ــم  ــدث عنه ــن تح ــكان الذي ــد أن الس ــل، ونج ــن الني ــرب م  الغ
ي 

ي النيــل لا تــزال ســالتهم تعيــش حــىت اليــوم �ف حرخــوف" غــر�ب
شــمال دارفــور )15(.

القديمــة  المملكــة المصريــة  ي نصــوص 
أرتيــج �ف وجــاء ذكــر 

ي 
�ف العلمــاء  واختلــف  المبكــرة  الوســطى  المملكــة  ونصــوص 

ــك  ي ذل
ــد �ف ــذي وج ــش ال ــبب النق ــك بس ــا، وذل ــد موقعه تحدي

ــوا  ــم قدم ي الأول أنه ــ�ب ــك بي ــه المل ــري إلي ــذي يش ــكان، وال الم
لفتــح أرتيــج16، ثــم إن البديــات والميــدوب ونوبــا الجبــال والبجــة 
الذيــن هــم ســالة المدجــا )Midju( أو الميجايــو كل هــؤلاء هــم 
ــراء  ي الصح

ــتقرًّا �ف ــذي كان مس ــمر ال ــس الأس ــك الجن ــالة ذل س
ي عــر 

ة كانــت تعيــش �ف ي النيــل، وهــو اســم قبيلــة صغــري غــر�ب
 ، ي

ــا�ن ة بالشــال الث ي منطقــة صغــري
ــة القديمــة �ف ــة المصري الدول

14   وليم آدمز النوبة رواق إفريقيا، ص 122 4

15    شيخ أنتاديوب، مقال أصل المصريين القدماء- تاريخ إفريقيا العام، المجلد الثاني النسخة 

العربية اليونسكو 1985م، ص49

16     انتصار الزين صغيرون، دراسات إفريقية، مجلة بحوث نصف سنوية، العدد الثامن 

والعشرين، ديسمبر 2002م، ص 160 
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ــت  ــطى، وكان ــة الوس ــىت الدول ــم ح ــذا الاس ــتعمل ه ــد اس وق
طــة أو حــارس الصحــراء، وقــد جــاء ذكرهــم  بمعــنى رجــل الش�
ــل  ق ت ــراء �ش ي الصح

ــم �ف ــوب 7 ك ــع حنت ي موق
ــواوات �ف ــع ال م

ي نقــش 
ي أنشــودة آمــون �ف

العمارنــة، وكمــا جــاء ذكرهــم أيضًــا �ف
ــد  ــوش معب ي نق

ي 1510 - 1490ق.م، و�ف
ــا�ن ــس( الث ــون )تحتم الفرع

ي ذكــرت أنهم إخوة 
الديــر البحــري، إضافــة إلى برديــة "ليــدن" الــ�ت

ــون  ، ويتكلم ــو�بي ــل الن ص
أ

ــون إلى ال ــون ينتم ــر)17(. الميدوبي م
ن )18(، إن ظهــور اللغــة النوبيــة  ن النيليــ�ي لغــة أشــبه بلغــة النوبيــ�ي
ي القــرن الثالــث 

لــدى قبائــل المحــس والكنــوز والســكوت كان �ف
الميــادي، وأنهــا أتــت مــن جنــوب كردفــان فحملهــا إلى ضفــاف 
قــد  النيــل بعــض ســكان النيــل، ولا تــزال قبائــل الميــدوب وال�ب
ي الغــرب يتكلمــون نمــاذج منهــا )9(. إن أولئــك المهاجريــن مــن 

�ف
ــور  ــان ودارف ــات كردف ــا إلى جه ــة عقــب ســقوط دنق ــاد النوب ب
ن  نوبيــون خُلَّــصٌ، بــل كانــوا يمثلــون خليطًــا مــن العــرب والنوبيــ�ي
قــد )19(. ، ومــن هــؤلاء ســكان جبــل الميــدوب وال�ب ن المســتعرب�ي

ــد  ــروا بع ــون هاج ــم نوبي ــدوب ه ــال المي ــكان جب ــد أن س نج
ــا  ــذا م ــم، وه ــن أجداده ــرارًا بدي ــيحية ف ــا المس ــقوط دنق س
ــب  ــا إلى جن ــر عاشــوا جنبً ــة الحم ــس" أن النوب ودوت ــده "ه�ي يؤك

أركل، تاريخ السودان، مرجع سابق، ص 44.  	17

محمد بن عمر التونسي، تشحيذ الأذهان بسيرة بلاد العرب والسودان، تحقيق خليل  	18

محمود عساكر ومصطفى مسعد، الهيئة المصرية للكتاب، القاهرة، 1954م. 9. نعوم شقير، 

تاريخ السودان القديم والحديث وجغرافيته، دار الثقافة بيروت، 1967م، ص 45. 

محمد مصطفى مسعد، سلطنة دارفور، تاريخها وبعض مظاهر حضارتها، مجلة  	19

الجمعية المصرية للدراسات التاريخية، العدد )11(، 1963م، ص 86.
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ــل �في  ــه قاب ــوا�ني أن س
أ

ــليم ال ــن س ــر اب ــروي)20(، ويذك ــة م بمملك
ن مــن الغــرب ذكــروا أن  ي نحــو عــام 970م زمــرة قادمــ�ي

دنقــا �ف
ــة، وأن هــؤلاء هــم  بلادهــم تبعــد عــن دنقــا بنحــو ثلاثــة أهلَّ
ــدوب  ــن ســليم أصــل المي ــدوب)21( ويرجــع اب ــال المي أهــل جب
إلى النوبــة، لأن لغتهــم تشــتمل عــى كثــري مــن مفــردات اللغــة 
النوبيــة، يقــول إنــه عنــد زيارتــه جبــل الميــدوب كان برفقــة عــدد 
مــن رجــال البوليــس، وعلــم أنهــم يتحدثــون بلغــة فيهــا مفردات 
ي 

كة مــع لغــة الميــدوب، وكانــوا مــن دنقــا بالشــمالية، وأن�ن مشــرت
ــزوح الميــدوب مــن  عــى الصــواب عندمــا أقــول إن هجــرة أو ن
ــت بســبب ضغــوط دنقــا المســيحية)22(.  ــل إلى الغــرب كان الني
الميــدوب ينتمــون إلى النوبــة النيليــة، وقــد هاجــروا مــن هنــاك 
ي حقبــة النوبــة المســيحية عــرب النيــل إلى جبــال الميــدوب 

�ف
ــا  ة غربً ــري ــات صغ ي مجموع

ــروا �ف ــم هاج ــد أنه ــة، ويعتق الحالي
ــا)23(. ي دنق

ــيحية �ف ــة المس ــقوط المملك ــد س بع

ــة أن  ــانية والأثري ــة واللس وبولوجي ــات الأن�ث ــت الدراس ــد أثبت وق
ي 

ن �ف ي شــمال دارفــور عــى صلــة بالنوبيــ�ي
جماعــة الميــدوب �ف

ة ملكــة  شــمال الســودان، حيــث اكتشــف علمــاء الآثــار مقــرب

محمد عوض محمد، السودان الشمالي سكانه وقبائله، ط2، لجنة التأليف والترجمة  	20

والنشر، القاهرة، 1951م، ص 147.

الأسواني، عبد الله بن أحمد بن سليم الأسواني، أخبار النوبة وعلوة والبجة والنيل،  	21

تحقيق مصطفى مسعد، ج1، المطبعة الأميرية، القاهرة، 1270ه، ص 139.

38.p ،1921 Mac Michle.H, Nubian Elements in Darfur, London .13 	22

 Correspondence (Story on Traditional .)1963( .Henderson, K. d. D 	23

323.origin of Midob). KUSH.pp
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ــر  ــدوب )24(، وذك ــال المي ي منطقــة جب
مملكــة مــروي القديمــة �ف

ــة،  يعــة ديني ــا لا يعتمــد عــى �ش ــل: انتظــام ممالكه ــن حوق اب
وأنهــم نصــارى يرتســمون مذاهــب الــروم، وكان إذا هلــك الملك 
ــة  ــا علاق ــت له ــادة ليس ــذه الع ــه. وه ــن أخت ــك اب ــذ المل يأخ
ت  ي الوراثــة، وتغــري

بالأديــان الســماوية، بــل هــي عــادة متبعــة �ف
ســام، واحتفظــت قبيلــة الميــدوب ببعــض الموروثــات  بعــد الإ
الثقافيــة القديمــة. ومنهــا بعــض العــادات الوثنيــة والمســيحية 
ي تقــوم بهــا الحبوبــات أيــام الأعيــاد، 

وضــع علامــة الصليــب الــ�ت
ــان  ــد صبي ــد النحــاس، وعن ــد تجلي ــب عن ــة الصلي ــك علام وكذل
ــب  ــكل الصلي ــذ ش ــعبة تأخ ــكن أول ش ــاء المس ــد بن ــازا. وعن الب
ي )25(.  ي البيــت الميــدو�ب

ــا �ف ي المنتصــف وهــذا مــا نتناولــه لاحقً
�ف

ــه عــن دارفــور 1955م - 1958م، أن  ي مذكرات
ــو ســن �ف ــر أب ويذك

ابــرة وعاداتهــم وتقاليدهم،  لغتهــم تشــبه إلى حــد كبــري لغــة ال�ب
يمكــن ردهــا إلى بــاد النوبــة القديمــة )26(، ومــن تلــك العــادات 
ــازا  ي مهرجــان الب

ــن بلغــوا ســن الرشــد �ف ــد للأطفــال الذي التعمي

 500 500( Oliver, Roland and fagon, Brain, Africa in the Stone Age 	24

1975 A. D) Cambridge University Press 400 B.C to

أب القاسم ابن حوقل، مسالك الممالك )صورة الأرض( جغرافية شاملة، دار صادر  	25

للطباعة والنشر، القاهرة، 1927م، ص 9-5

أب سن، علي عبد الله، مذكرة ابي سن عن مديرية دارفور 1955م -1958م. دار  	26

الوثائق السودانية. ص 14

26. مجلة الأثار السودانية )أركماني(، العدد الأول، أغسطس 2001، حلقة: رؤية مجددة في 

تاريخ كوش الثقافي، ص 8

 Recent environmental change and Prehistoric Human Nicoll, cathleen2004 .999

-561 2004 23,Activates in Egypt a Northern Sudan Quaternary Sciences Review

 .PachurH.j and j. KropelinWadiHower 580



43

ة حكــم الملــك محمــد الصيــاح جامــع، ويعتــرب  ي فــرت
ومُنِعَــتْ �ف

ي 
مان 1912م هــو أول مــن أشــار إلى الســمات النوبيــة �ف وســرت

ي معــرض تعليقــه عــن كتابــات كمايــكل 
الميــدوب، وذلــك �ف

الأولى عــن الميــدوب. ومــن الأشــياء الماثلــة أمامنــا اليــوم وجــود 
ــة،  ــر العربي ــة م ي جمهوري

ــدوب �ف ــي مي ــدوب وح ــدان المي مي
ي والخبــري الأثــري د. أســامة عبــد  ويذكــر العالــم بالتاريــخ النــو�ب
ي ذات الشــأن: "ليــس مســتبعدًا أن يكــون أفــراد 

الرحمــن النــور �ف
الأسرة المالكــة هروبـًـا مــن الأعــداء وجــدوا مــع القيــادات المقربة 
ي شــمال 

ي مــكان مــا إلى الغــرب مــن النيــل �ف
ــا �ف منهــم ملجــأ آمنً

كردفــان أو حــىت دارفــور. مثــل تلــك الفرضيــة كان قــد طُرِحَــتْ 
ــد  ــض التقالي ــوع إلى بع ــا بالرج ــاولً تدعيمه ــل أركل مح ــن قب م
ثنيــة  والروايــات الشــفهية المتوارثــة لــدى بعــض المجموعــات الإ
ي تشــري إلى أنهــم أتــوا 

ي تلــك المناطــق النائيــة عــن مــروي، والــ�ت
�ف

ــة  ة تلي ي مقــرب
ــتْ �ف ــة دُفِنَ ــادة ملك ــكان إقامتهــم الحــالي بقي إلى م

ي شــمال كردفــان كُشِــفَ عــن مخربــش 
ي جبــل كبويَّــة. �ف

ضخمــة �ف
ــر  ــه ذك ــة ورد في ــة بأحــرف إغريقي ــة القديم ــبَ باللغــة النوبي كُتِ
كــوش، وهــو مــا يؤكــد أن ذكــرى كــوش لــم تتــاشَ حــىت بعــد 
ز  ــوع الممــ�ي ي مــن الن

ــدَتْ أوا�ن ي ســفيان وُجِ ي أ�ب
ــار مــروي. و�ف انهي

ي لمــا يحتمــل أن يكــون 
ي عــر البطالســة، وبقايــا مبــا�ن

لمــر �ف
ــال  ــدَتْ أط ــروق. وُجِ ــري المح ــوب غ دَ بالط ــيِّ ــرم شُ ــال ه أط
ي كانــت تمــد الدولــة 

ي "زنكــور" والــ�ت
ي وادي الملــك �ف

أخــرى �ف
ــد. ــة بالحدي المروي

جبــل الميــدوب يقــع شــمال الفــا�ش وجنــوب جبــال تقــرو، 
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ــا لجبــل مــرة، وهي  وتمثــل سلســلة جبــل ميــدوب امتــدادًا طبيعيًّ
ق إلى  ــرش ــن ال اً م ــرت ــو 43 كيلوم ــد نح ــال تمت ــن الجب ــلة م سلس
ي المنخفــض 

اً. والمالحــة فوهــة تقــع �ف الغــرب ونحــو 59 كيلومــرت
يــن(  ي منتصــف القــرن العش�

غــرب جبــل تقــرو وتتضمــن )�ف
رواســب مفيــدة مــن الملــح الحجــري )نطــرون( والجردقــة وعــدد 
ة. يبلــغ فتحــة الفوهة  ات ضحلــة صغــري مــن ينابيــع عذبــة وبحــري
ة مليئــة بالميــاه  اً. كانــت البحــري اً وعمقهــا 64 مــرت كانيــة 822 مــرت ال�ب
ــا، وكان  ــا رطبً ــاخ كان مداريًّ ــح أن المن ــا يوض ــذا م ــة، وه العذب
ة مالحــة بتغــري  دي. وأصبحــت ميــاه البحــري يحيــط بهــا نبــات الــرب

المنــاخ.

ــدن  ــة لن ــن جامع ا" م ز ــ�ي ــون وال ــا "ج ــام به ــة ق ــك دراس وهنال
ي 

النظــام الرعــوي �ف ي العــام 1978م عــن 
دراســة دكتــوراة �ف

مجتمــع الميــدوب، ومكثــوا فيهــا طويــاً وتعلموا لغــة الميدوب. 
ي أقيمــت حــول تطويــر اللغــات المحليــة وكتاباتهــم 

والورشــة الــ�ت
قســم اللغويــات جامعــة الخرطــوم وبالتعــاون مــع مركــز 
الخرطــوم8-7  فريقيــة  الإ للمجتمعــات  المتقدمــة  الدراســات 
ــة  ــارك أن لغ ن مب ــ�ي ــوزان الأم ــا س ــدت فيه ــم�ب 2006م. وأك ديس
كيبــة الاســمية )27(. اللغــة والتاريــخ  الميــدوب نوبيــة متناولــة ال�ت
ــد  ــون ق ــا تك ــى تاريخه ي تن

ــ�ت ــة ال ــة، فالأم ــا القومي ــا مقوم هم
ي حالــة ســبات وإن لــم تفقــد 

فقــدت شــعورها وأصبحــت �ف

سوزان الأمين مبارك، ورشة تطوير اللغات المحلية وكتابتها، قسم اللغويات، كلية  	27

الآداب، جامعة الخرطوم، بالتعاون مع مركز الدراسات للمجتمعات الإفريقية، كيب تاون-جنوب 

إفريقيا، 7-8 ديسمبر 2006م 
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الحيــاة، ومــن ثـَـمَّ فإنــه بمقــدور هــذه الأمــة أن تســتعيد وعيهــا 
ــا  ــة إذا م ــد أن الأم ــا القومــي، بي وشــعورها بالعــودة إلى تاريخه
ي عــداد الأمــوات فــا يبقــى مــن ســبيل 

فقــدت الحيــاة ودخلــت �ف
ــاة )28(. ــا إلى الحي لعودته

جبــل تقــرو: ويقــع جبــل تقــرو عــى بعــد 160 ميــاً جنــوب وادي 
ي 

�ق هــور. ويمتــد مــن الشــمال إلى الجنــوب. ينحــدر الجانــب الــرش
ي مجــاري ميــاه  ي جانبــه الغــر�ب

ي حمــادة، وتوجــد �ف
لجبــل تقــرو �ف

ي للجبــل  ن أوديــة ضيقــة، وتوضــح الســهول الجانــب الغــر�ب تكُــوِّ
ــل.  ــرب الجب ــول غ ــى ط ــد ع ــا يمت ن منخفضً ــوِّ ــاه تكُ ــا مي بقاي
ات  ي شــكل بحــري

ــاه دائمــة �ف ويمثــل هــذا المنخفــض مصــدر مي
ي هــذه المنطقــة أيضًــا وادي 

ضحلــة ومســتنقعات. كمــا يوجــد �ف
الخديــرة العميــق. وهــي منطقــة التعديــن الأهــ�ي للتنقيــب عــن 

ي المنطقــة. 
الذهــب �ف

أحمد وهبان، الأقليات والجماعات والحركات القومية، الدار الجامعية، الإسكندرية،  	28

الطبعة الأولى 2003م-2004م، ص 55 

 Mac Gregor, Andrew James, The Stone Monument and Stone Antiquities

 AD Aph.D. thies 1750-at the jabel marra Rregion, Darfur, Sudan c1000

 submitted at the Deparment of Near and Middle East civilization, University of

.2000,Toronto
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ــدوب بمحافظــة أســيوط  ــدان المي ي مي
صــورة توضــح الســوق �ف

ــدوب. ــة المي ــر بالصــورة مئذن ســنة 1900م تظه
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الفصل الثاني: النشاط الاقتصادي

المبحث الأول: حرفة الرعي 

تتمتــع ولايــة دارفــور بتنــوع بيئتهــا الطبيعيــة وظروفهــا المناخية، 
الشــمالية  أجزائهــا  ي 

�ف والأمطــار  الرطوبــة  معــدلات  تقــل  إذ 
ــة  ي الظــروف البيئي

ــن �ف ــد أدى هــذا التباي ــة، وق للصحــراء الليبي
والمناخيــة إلى تنــوع النشــاط الاقتصــادي وســبل كســب العيــش 
لســكان ولايــات دارفــور الثــاث، واســتجابة لهــذه الظــروف 
فقــد فضلــت بعــض الجماعــات كالميــدوب والزغــاوة والزياديــة 
بل والماعــز والأغنام  ن رعــي الإ ي حســ�ي

والرزيقــات الشــمالية والبــن
ي المنطقــة الشــمالية مــن 

والبقــر كحرفــة رئيســية لهــم، خاصــة �ف
الولايــة، حيــث لا تســمح معــدلات الأمطــار الشــحيحة إلا بزراعــة 
مســاحات قليلــة مــن الأرض لا يفــي إنتاجهــا بحاجــة الأسرة. 
ي اختيار 

ي قــد تؤثــر بعــض القيــم �ف
ولكــن إلى جانــب التبايــن البيــئ

ي دارفــور، فجماعــة الميــدوب يســتنكفون عــن ممارســة 
المهــن �ف

، لأنهــم ينظــرون إليهــا  ي
�ت انهــم الــرب حرفــة الزراعــة، بعكــس ج�ي

ن الممطــرة نجدهــم  ي الســن�ي
أنهــا حرفــة محتقــرة، لذلــك حــىت �ف

بــل  راع الأرض، بــل يعكفــون عــى رعــي الإ ز لا يحرصــون عــى اســ�ت
ي هــي حرفتهــم الرئيســية ويتحصلــون عــى قوتهــم 

والأغنــام الــ�ت
ببيــع جــزء مــن حيواناتهــم )29(. فالرعــاة قلَّمــا يزرعــون، وإذا أكلوا 
الأغذيــة النباتيــة مــا يســتطيعون الحصــول عليــه بطريقــة الجمع 

التجاني مصطفى محمد صالح، الصراع القبلي في دارفور، ص 28- 29 	29
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ــة أن  ــة عام ، ويلاحــظ بصف ن ــ�ي ــع الســكان الزراعي أو المتاجــرة م
ن المســتقرين،  الرعــاة كانــوا أقــدر عــى شــن الحــرب مــن الزراعيــ�ي
ومــن قديــم كان الرعــاة - ســواء الأبالــة ســكان الصحــاري أو 
ي الخيــول -  ن مــن مناطــق الحشــائش مــن مــر�ب الفرســان القادمــ�ي
اً مــا خربــوا مدنـًـا كاملــة  ن بالزراعــة، وكثــري ون عــى المشــتغل�ي يغــري

ن والبــاد العربيــة( )30(. ي الصــ�ي
ي أوروبــا و�ف

)حــدث �ف

ا  ــيًّ ــاطًا أساس ــا نش ــي بوصفه ــة الرع ــى حرف ــدوب ع ــد المي يعتم
ــب  ــم عص ــل عنده ب ــرب الإ ــم، وتعت ي حياته

ــة �ف ــط المعيش لنم
الحيــاة، ويفتخــرون بهــا أكــرث مــن أبنائهــم ويثنــون عليهــا 
بلغتهــم  الأســماء وصفاتهــا  مــن  العديــد  عليهــا  ويطلقــون 
الشــيطان،  الصيــاح، شــعر  الملــك  المحليــة، منهــا: جمــل 
ــة  ــن مدين ــل م ب ــون الإ ــوا يجلب ــة، ســفينة الصحــراء. وكان النعام
ــك  ن ذل ــق درب الأربعــ�ي ــر أركل أن طري ــد ذك ــر، وق ــر والدام برب
ــا  ي طريقه

ــور �ف ــل دارف ه إب ي تســري
ــ�ت ــق المــروع القاحــل ال الطري

ي يرســمها الأهلون 
ي القــدم والوســائم الــ�ت

لمــر طريــق موغــل �ف
ي 

عــى حيواناتهــم هــي علامــات، إلا أن هــذه العلامــات كانــت �ف
ــة)31(. وغليفي ــة ه�ي ــل كتاب الأص

بــل وتصديرهــا إلى كل مــن  ي تربيــة الإ
وللميــدوب دور كبــري �ف

تــؤدي  للبــاد.  القومــي  الدخــل  ي 
ليبيــا ومــر، وتســاهم �ف

ــا، فهــم  ــا مهيمنً ــا واقتصاديًّ ــه دورًا اجتماعيًّ ــل والماشــية في ب الإ

محمد محمد الزلباني، مدخل للنظم الاجتماعية، الجزء الأول، الأسس البيولوجية  	30

والسيكولوجية في الإنسان وعلاقتها بإنتاج الحضارة، ص 408-406

105.p ,1946 ,27.Arkell.A.J. ‘’ Darfur Antiquates”, SNR, vol . 	31
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جماعــة أكــرث ترابطًــا، ولديهــم نظــام ســياسي أكــرث تنظيمًــا بمــا 
ــه:  ــة، ويلي ــك باللغــة المحلي ( أي: المل ي

ــي سر)�ق ــك يدع ــه مل في
العمــد، والمشــايخ، والمناديــب. يعــد اقتصــاد جماعــة الميــدوب 
، ويتســم بالموســمية والهجــرة.  ي

ــش ــن الاقتصــاد المعي ــا م نوعً
واللحــوم،  الدخــن،  هــي:  الغــذاء  ي 

�ف الرئيســية  والمكونــات 
يــة )الغــزلان، الأرانــب،  والألبــان، وبدرجــة أقــل الحيوانــات ال�ب
ــن  ــ�أكل م ــة ل ــزاء الصالح ــك الأج ــاد، وتل ي تصُط

ــ�ت ــارى( ال الحب
النباتــات المحليــة، وتعتــرب الحبــوب الغذائيــة، خاصــة الدخــن، 
ن  بــل والماشــية نــوع مــن التأمــ�ي المكــون الرئيــ�ي لغذائهــم. والإ
ــم  ــة أه ل زن ــد بم� ــط، وتع ــدب والقح ــنوات الج ي س

ــي �ف الاجتماع
عنــاصر الاقتصــاد المحــ�ي للمنطقــة، فهــي ليســت مجــرد جــزء 
ي النســق 

ة �ف مــن الحيــاة الاقتصاديــة، إنمــا لهــا أهميــة كبــري
الاجتماعــي بوصفهــا رمــوزًا للتبــادل، ويتطلــب الطابــع الموســمي 
ي 

ورة إتاحــة عنــاصر مختلفــة مــن الغــذاء لســد النقــص �ف ض�
مجــالات أخــرى حســب كل فصــل مــن فصــول العــام. أمــا 
ي تتوفــر فيهــا الحشــائش 

التنقــل بحيواناتهــم مــن المناطــق الــ�ت
ي 

ان والأرا�ض ز مــن الأوديــة والجبــال والســهول بــدلً مــن القــ�ي
ــرب  ــف. ويعت ــل الخري ي فص

ــائش إلا �ف ــا الحش ــو فيه ي لا تنم
ــ�ت ال

ــف.  ي فصــل الخري
ــدوب �ف ــ�ي للمي ــة النشــاط الرئي ل زن ــي بم� الرع

ي أثنــاء ترحالهــم نحــو الصعيــد والأوديــة والســهول يمكثــون 
و�ف

ك  ــرب ــا ال ــف فيه ي تج
ــ�ت ــيطة ال ي الأرض الوس

ــن �ف ــن الزم ــدة م م
ي تلــك الموســم، 

ي تعتــرب المــورد الوحيــد للميــاه �ف
والرهــود الــ�ت

ن بســارو  ي كل قراهــم الرئيســية عــدا عــ�ي
وتوجــد الآبــار الجوفيــة �ف
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بــل والضــأن فتتجــه شــمالً نحــو  ي شــح الميــاه. أمــا الإ
ي تعــا�ن

الــ�ت
الســافل بحيــث تتوفــر فيهــا نبــات الجــزو الرطبــة وتســتمر مــدة 
بــل بحيــث لا توجــد  ن الإ ســتة أشــهر، ويعتمــدون فيهــا عــى لــ�ب
ي مطلــع 

ب، وذكــر الشــاعر محمــد ســعيد العبــاسي �ف ميــاه للــرش
ي 

�ق ي الاتجــاه الشــمال الش�
ي تقــع �ف

قصيدتــه عــن باديــة حطــان الــ�ت
وع أم بياضــة إذا مــررت عــى الحطــان حيــو بــه – وحيــو  لمــرش

ــاق )32(. ــوم وطب ــازل قيث عــى من

ــة  ــح العطــرون والجندق ــهِم مل ــة يسُ وة الحيواني ــرث بجانــب ال
ي الاقتصــاد المحــ�ي للمنطقــة.

)الجرتقــة( �ف

: الوحــدة الاقتصاديــة والمــوارد وتقســيم  ي
المبحــث الثــا�ن

العمــل:

 : ي
ي الذي يقوم على الآ�ت

يمارس الميدوب الاقتصاد المعيش�

الحيوانات – الأرض 

ــي  ــز ه ــر، الماع ــأن، البق ــل، الض ب ــات؛ الإ ــبة إلى الحيوان بالنس
مملوكــة عــى أســاس فــردي، كمــا تكتســب الأسرة المعيشــية 
الحيوانــات  إنتــاج  مــن  اقتصاديــة  وحــدة  بوصفهــا  قوتهــا 
ي قبيلــة 

المملوكــة لأفرادهــا. بالرغــم أن الأرض حــرة لــكل فــرد �ف
الميــدوب يســتغلها كمــا يشــاء، فــإن كل عموديــة تضــع حــدودًا 

القيثوم والطباق أسماء لنبات الجزو. 	32
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ي يحــق لأفرادهــا اســتخدامها والانتفــاع 
عــى مناطــق الأرض الــ�ت

ي الرعــي والزراعــة، وتقــوم الأسر المعيشــية بالزراعة 
الكامــل بهــا �ف

ي 
حــول البيــوت القاطنــة بهــا، أمــا الأرض الوســيطة فتســتخدم �ف

النشــاط الرعــوي للرعــي.

والأسرة المعيشــية هــي أصغــر وحــدة اقتصاديــة، إذ تنتــج 
كة، وتتكــون مــن الرجــل وزوجتــه  ــا بصــورة مشــرت وتســتهلك معً
ن لــ�أسرة ومــن تعولهــم مثــل:  أو زوجاتــه وأطفالــه والتابعــ�ي
ي 

، ومــن يمكــن اعتبارهــم مــن التوابــع �ف ن الآبــاء والأمهــات المســن�ي
العهــد القديــم مــن الرقيــق، ولا نجــده اليــوم بشــكلها القبيــح 

ــدوب.  ــع المي ي مجتم
�ف

وتتكــون القريــة أو الحــال حســب فصــول الســنة مــن عــدد مــن 
ــن  ــل م ــز وقلي ــام والماع ــن الأغن الأسر المعيشــية بماشــيتهم م
ــة  ــة الأماكــن القريب ــة أو الأودي ي الأماكــن الســهلية الرملي

البقــر �ف
ــات  ــا للأمه ــاء به ــر الاعتن ك أم ــرت ــاه والعشــب، وت لمصــادر المي
ا  ا، أمــا الرجــال والأبنــاء الأكــرب ســنًّ والبنــات والأبنــاء الأصغــر ســنًّ
فيذهبــون إلى الشــوقارة نحــو الصعيــد أو الســافل نبــات الجــزو 

ي الشــمال.
�ف

ة منهــا -  ا - أو بخاصــة الفقــري وهنالــك أسر معيشــية قليلــة جــدًّ
ي فصــل الصيــف بحيــث 

تحتفــظ بماشــيتها بالقــرب مــن القريــة �ف
ــف...  ــن العل ــزِّنَ م ــعَ وخُ ــا جُمِ ــكلأ إلا م ــب وال ــر العش لا يتوف
ي فصــل الخريــف. وتقــوم بأنشــطة أخــرى لتوفــري قــوت 

ــخ �ف إل
عيشــها مــن مصــادر عيــش أخــرى، أمــا الأفــراد الذيــن يقومــون 
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بمســؤوليات إداريــة معينــة مثــل: الملــك والعمــد والمشــايخ مــن 
ن  ــ�ي ــة والموظف ــم الريفي ــاء المحاك ــة وأعض دارة الأهلي ــال الإ رج
ي ينظــر إليهــا بوصفهــا مقــرًّا 

ي القريــة الــ�ت
ن فيبقــون �ف الحكوميــ�ي

لممارســة الســلطة والحكــم.

القريــة تمتلــك كل أسرة مزرعتهــا الخاصــة بهــا  ي منطقــة 
و�ف

ــة  ــة التقليدي ــة المطري ــدوب الزراع ــع المي ــرف مجتم ــد أن ع بع
ف الرجــل  الموســمية، وتقــوم بــه النســاء والأطفــال، إذ يــرش
ــاعدة  ــدم المس ــرون ويق ــا الآخ ــوم به ي يق

ــ�ت ــال ال ــى الأعم ع
لهــم إن كانــت هنالــك حاجــات ملحــة إليهــا، وتعتــرب كل زوجــة 
ي مجتمــع الميــدوب مســؤولة عــن بيتهــا، وإطعــام زوجهــا 

�ف
وأطفالهــا والضيــف، ورعــي الماشــية، وجمــع الحطــب مــع 
ــه  ــا أعدت ــام مم ــي الطع ــكل جماع ــاء بش ــاول الأبن ــا، ويتن بناته
ــه  ــاث، ويشــجع الأب أطفال ن ــا عــى الإ ــق أيضً ، وتنطب ــنَّ أمهاته
ي 

مــن زوجاتــه المتعــددات عــى تنــاول الطعــام والعمــل معًــا �ف
ــم. ي حياته

ــم �ف كل مــا يجابهه

ي هــذا المجتمــع هنالــك مهــام محــددة لا تقوم بها إلا النســاء، 
�ف

يــة ومحاصيل  ي مــن النباتات ال�ب
ي ثمــرة القضيــم والأر�ت

مثــل: جــن
ــا  ــادة م ــن، وع ــز وحلبه ــر والماع ــي البق ــة، ورع ــن والبامي الدخ
ي ذلــك. والعمــل الجماعــي بالــغ 

ا �ف ك الأطفــال الصغــار ســنًّ يشــرت
ي يقطنهــا الميــدوب 

ي حيــاة القريــة أو الحــال الــ�ت
الأهميــة �ف

، والعمــل الجماعــي  ي النفــري
عــن ســواهم، ومســاعدة البعــض �ف

ي مــن المــواد المحليــة: الأعــواد  ي بنــاء البيــت الميــدو�ب
ك �ف المشــرت
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ي نظافــة الأرض قبــل الزراعــة والاســتعداد لهــا، أو 
والقــش، أو �ف

الحصــاد ورعــي الماشــية معًــا. 

المبحث الثالث: تكوين القطيع:

ي القديــم مجتمــع شــبه رعــوي يتنقــل نحــو   إن المجتمــع النــو�ب
انزيــت للســلع  ي اقتصاداتــه عــى التجــارة وال�ت

الزراعــة ويعتمــد �ف
ن مــر والســودان )33(. المتبادلــة بــ�ي

ــري  ــية الأسرة، غ ــي لماش ــك الحقيق ــرب الأب رب الأسرة المال يعت
ــد  ــى بع ــذي يتبق ــك ال ــو ذل ــا ه ــه فعليًّ ــوك ل ــع الممل أن القطي
ــدأ  ــا للزوجــات والأولاد. ويب ــم منحه ي يت

ــ�ت ــة ال اســتبعاد الأنصب
ــا  ــه مــن خــال العمــل راعيً ــن قطيعــه الخــاص ب الشــاب بتكوي
ــا  ــن الهداي ــه أو م ــه أو أعمام ــه أو أخوال ــات أبي ــدى مراح ي إح

�ف
ي كان يتلقاهــا مــن أبيــه أو أخوالــه عنــد البلــوغ، وأيضًــا 

الــ�ت
وج يحصــل عــى رؤوس الماشــية لتمكينــه مــن تكويــن  ز عندمــا يــ�ت
ــد مــن الماشــية،  ــه، وقــد يحصــل عــى المزي ــه الخاصــة ب أسرت
ــاء  ــى أبن ــه ع ــلطته وثروت ــم س ــال يقس ــابق كان الخ ــي الس فف
ــرر  ــا يق ــوم حينم ــي الي ــن مظاهــر التغــري الاجتماع ــه. وم أخوات
ن أولاده وبناتــه  الأب تقســيم معظــم القطيــع الــذي يملكــه بــ�ي
ــات والتعويضــات،  ــك مــن الدي ــه، وكذل ــه أو بعــد ممات ي حيات

�ف
ن الأهــل الجانــب الأمومــي فقــط، ومــا زالــت ســائدة  وتقســم بــ�ي
إلى يومنــا هــذا. وكذلــك البنــت العــروس حينمــا تدخــل إلى بيــت 
ــة أو بقــرة أو عــى عــدد مــن  ــد تحصــل عــى ناق ــا الجدي زوجه

الحسيني الحسيني، الأساطير النوبية والسودانية، كنوز للنشر والتوزيع، ص 168  	33
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ــا أو  ــا وأخواله ــا وحبوباته ــن أمه ــة زواج م ــز هدي الضــأن والماع
ــده. ــس ووال ــن أم العري ــا أو م خالته

ن  ــم الأب إبلــه وماشــيته مــن الضــأن والغنــم بــ�ي وبعــد أن يقسِّ
ا  ــل جــدًّ ــاركًا لنفســه القلي ــرزوا حياتهــم ت ــن ف ــه الذي ــراد أسرت أف
ــؤون  ــه ش ــن إدارت ــه م ــى نفس ــف ع ــك خف ــه، بذل ــت إدارت تح
بــل والماشــية، وليــس إلى حــدِّ الســماح لــه بالمســاس بالغــرض  الإ
وة والماشــية، فيظــل دومًــا مراقبًــا مــن  الأســاسي مــن امتــاك الــرث
هــا، ولا يســمح  بــل والماشــية وغ�ي كثــب ممتلــكات الأسرة مــن الإ
ــية  ــل والماش ب ي الإ

ــا �ف ــبوا حقوقً ــن اكتس ــه الذي ــه أو أبنائ لزوجات
بالتــرف فيهــا دون رضــاه، وكذلــك جانــب الرقابــة جــزء مــن رب 
ي يفرضهــا عــى 

الأسرة للحفــاظ عــى ثروتهــا، وكذلــك الرقابــة الــ�ت
ــد  ــا، وق ــم بعضً ــى بعضه ــم أو ع ــى إخوته ــار ع ــوة الكب الإخ
ــم،  ــه تصرفه ــم يعجب ــه إذا ل ــن أبنائ ــا م ــل إلى أن يصادره يص
وج  ز ــ�ت ــدوب أن ي ــن المي ــاب م ــكل ش ــمى ل ــدف الأس ــرب اله ويعت
ــل  ب ــد الإ . وتع ــرش ــة ع ــه الثامن ــن بلوغ ــدًا م ــرة ج ــن مبك ي س

�ف
ــا كان  ــدف، ولم ــذا اله ــاز ه نج ــدة لإ ــيلة الوحي ــية الوس والماش
الــزواج وســط الأسرة والإخــوة بالــدور حســب الســن، فــإن كل أخ 
يجــد مــن صميــم مصلحتــه الخاصــة الحــرص التــام عــى ثــروة 
ي دوره 

ــأ�ت ــاع والسرقــة وعــدم تبديدهــا إلى أن ي الأسرة مــن الضي
ــزواج )34(. ي ال

�ف

1. سليمان دلدوم أرفي، الخرطوم، مقابلة حديقة الشهداء الخرطوم،  	34
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وصــور  للعمــل  الاجتماعــي  التقســيم  الرابــع:  المبحــث 
الميــدوب: عنــد  الاجتماعــي  التضامــن 

لــة مركــز  زن يعتــرب إميــل دوركايــم أن التضامــن الاجتماعــي بم�
النظــام الاجتماعــي ومصــدره لظاهــرة التقســيم الاجتماعــي 
ي المجتمــع، والمعــروف أن المجتمعــات العشــائرية 

للعمــل �ف
ي 

ــ�ت ة مــن الأسر ال ائــح صغــري ي شــكل �ش
ــة �ف ــة تكــون مفتت البدائي

ي 
ي رقعــة جغرافيــة معينــة، وهــذه الأسر �ف

تعيــش مــع بعضهــا �ف
ا، وتــؤدي العديد  ي نســبيًّ

حقيقتهــا وحــدات تتســم بالاكتفــاء الذا�ت
ــة  ــادي، صناع ــاج الاقتص نت ــل: الإ ــا، مث ــف لأعضائه ــن الوظائ م
، ومســاعدة وكفالــة الضعيــف  ي

، الخــاص الديــن القــرار الســياسي
ن  ــ�ي ــاس. وتكــون المحافظــة عــى التضامــن ب والمريــض مــن الن
ي العديــد مــن الفاعليــات 

هــذه الأسر مــن خــال التشــارك �ف
ك،  المشــرت القــرار  وصناعــة  اوج،  ز الــ�ت واحتفــالات  كالأعيــاد، 
ســاس الــذي 

أ
سرة هــي ال

أ
كة )35(. وال ــة المشــرت والطقــوس الديني

ي تكــون عليهــا مــن 
يقــوم عليــه بنــاء المجتمــع وشــكل الأسرة الــ�ت

ــرى  ــة صغ ــدة اجتماعي ــر وح ــف. والأسرة أصغ ــوة أو الضع الق
ــة  ــم الاجتماعي ي النظ

ــدث �ف ات تح ــري ــإن أي تغ ــع، ف ي المجتم
�ف

ــوي،  ب ، وال�ت ي
ــن ، والدي ــياسي ــادي، والس ــام الاقتص ــل: النظ مث

فــالأسرة هــي المــرآة العاكســة لصــورة التغــري الاجتماعــي عــى 
ــة  ــي للطبيع ــون الحقيق ــد الأسرة المضم ــه تع ــع. وعلي المجتم
ة والصفات،  ز نســانية. وهــي حلقــة واســعة مــن الملامــح الممــ�ي الإ

محمد يوسف احمد المصطفى، مقدمة إلى الأنثروبولوجيا العامة، ط1، الهيئة العامة  	35
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ولفهــم الأسرة بصــورة متكاملــة لا بــدَّ أن نلجــأ إلى دراســة علــم 
يــح، وعلــم القانــون،  ــات، وعلــم الأجنــة، وعلــم التش� الموروث
ــة، باعتبارهــا  وبولوجي والاقتصــاد، والسياســة، والدراســات الأن�ث
ــادل  ــري المتب ــار التأث ن الاعتب ــ�ي ــذ بع ــع الأخ ــا، م ــا اجتماعيًّ نظامً

ــام )36(. ــذا النظ ي ه
ــة �ف ــة والاجتماعي ــب البيولوجي للجوان

ك  بــل والماشــية ويشــرت يخصــص معظــم الوقــت لرعايــة الإ
ــا  ــوم به ــة يق ــام خاص ــك مه ــراد الأسرة. وهنال ــع أف ــا جمي فيه
أفــراد معينــون تقتــر عــى الذكــور، وهــي البحــث عــن المرعــى 
ــل  ــص. والفض ــد أو القن ــك الصي ــمى )دوار(، وكذل ــد ويس الجي
للمــرأة؛ لأنهــا بحكــم ارتباطهــا برعايــة الصغــار وظــروف تعرضهــا 
للحمــل ثــم الــولادة كانــت أكــرث اســتقرارًا حــىت مــع حيــاة 
ي 

ــع �ف ــا تق ــك أن تلاحــظ حبوبً ــا ذل ــاح له ــة، وأت حــال للجماع ال�ت
، فتســتوي  الأرض، فيســقط المطــر، وإذا بنبتــة تظهــر، ثــم تكــرب
ــأل  ــة. ولا يس ــدادًا مضاعف ــة أع ــدل الحب ــل ب ــاً، يحم ــا كام نباتً
ي أعمــال تطهــري الأرض، ويقــول 

الرجــال عــن المســاعدة إلا �ف
ــإن النســاء لا  ــة، ف ي الحضــارات البدائي

ــز" �ف ــذا "هويجــر وبيل به
ن عــادة بجمــع الثمــار والحبــوب، بــل يؤديــن دورًا عظيمًــا  يكتفــ�ي
ي عمليــة الجمــع، ويقــال إن المــرأة ليســت واهبــة الحيــاة 

�ف
ــا  ــك صانعــة الحضــارة )37(. وتلحــق به ــل هــي كذل فحســب، ب
ي تــؤدي فيهــا 

الأنشــطة الزراعيــة للزراعــة المطريــة التقليديــة الــ�ت
بهاء الدين خليل تركية، علم الاجتماع العائلي، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة،  	36

الطبعة الأولى 2015م، ص 34- 36

محمد محمد الزلباني، مدخل للنظم الاجتماعية، الجزء الأول، الأسس البيولوجية  	37
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، فــكل زوجــة لديهــا مزرعتهــا الخاصــة بها  النســاء الــدور الرئيــ�ي
ي فقــط، قــد تنجــح أو قــد لا تنجــح حســب كميــة 

للاكتفــاء الــذا�ت
الأمطــار وجمــع الحطــب وأعوادهــا والقــش للبنــاء، ويقتــر دور 
ي 

ــد العــون �ف اف عــى الماشــية ومــد ي �ش الأب أو الــزوج عــى الإ
ي أثنــاء الحــروب القبليــة، 

كل المناســبات والدفــاع عــن القبيلــة �ف
ــل أو  ب ــقي الإ ــارب لس ــراد الأسرة أو الأق ــع أف ــى جمي ــد يدع وق
ــن  ــرد م ــكل ف ــى ل ــذي يعط ي ال

ــا�ن ز الزم ــ�ي ــك الح ــية، وكذل الماش
ة يتطلــب  بــل أو الماشــية كثــري أفــراد الأسرة للرعــي، فــإن كانــت الإ
الأمــر حينئــذ أن يســاعد الأبنــاء الملتحقــون بالمــدارس الأســاس 
ــوي أو الجامعــة بإعطــاء جــزء مــن وقتهــم أو إجازتهــم  أو الثان
وقــوة عملهــم إن كان لديهــم فائــض وقــت، وقــد تســتمر رحلــة 
الرعــي بإبلهــم جنوبـًـا إلى وادي أزوم بغــرب دارفــور وشــمالً 
ــة؛  ــة والمصري ــدود الليبي ا إلى الح ــدًّ ــعة ج ــاحات شاس ــرب مس ع
بــل،  بحثًــا عــن النباتــات والــكلأ خاصــة نبــات الجــز المحببــة للإ
وأحيانـًـا لا توجــد فيهــا مراعــاة لفائــض الوقــت، وهــذا مــا 
ــرك الدراســة، وهــذا الأمــر  ــاء إلى ت ــن مــن الأبن ي اســتدعى الكث�ي
ي العمليــة التعليميــة بالمنطقــة، وخلــق نوعًــا 

أثَّــر بشــكل كبــري �ف
ــت  ب ــد أن ض� ــة بع ــة الليبي ــة العربي ي ــرة إلى الجماه�ي ــن الهج م
ي الثمانينيــات 

ي الســنوات الماضيــة �ف
موجــات الجفــاف المنطقــة �ف

ــري  ــاك الكث ــعينيات وه ــن التس ــزء م ــرم وج ــرن المن ــن الق م
ــور  ــل المأج ــد العم ــر، ويع ــة البق ــية خاص ــل والماش ب ــن الإ م
بــل والعمــل العســكري،  ي رعــي الإ

مــن الظواهــر الحديثــة �ف
اء بعــض  ي �ش

وتســتخدم النقــود المكتســبة مــن هــذه الأنشــطة �ف
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ــد  ــاء س ــر إنش ــد أث ــة، وق ــواد التمويني ــتهلاكية والم ــلع الاس الس
ــع معــدلات الأمطــار  ــة برف ي المنطق

ــاخ �ف ي المن
ــه �ف ــروي وقيام م

ي الســابق، اســتخدم بيــرت بــاو المفاهيــم 
عــى مــا كانــت عليــه �ف

ي كل نظريــات التبــادل المكافــأة واختيارهــم مجموعــة 
الأساســية �ف

ــب  ــعون إلى الكس ن يس ــ�ي ــم فاعل ــلوك باعتباره ــن الس ــة م بديل
)مكافــآت بأقــل التكاليــف( مــن خــال علاقاتهــم بالآخريــن. 
ــا  ــا وأنه ــرث وضوحً ــكل أك ــادل بش ــرِّف التب " يعُ زن ــ ن "هوم ــ�ي ي ح

�ف
ــادلً، بــرف النظــر عمــا إذا  تتضمــن كل الأنشــطة باعتبارهــا تب
بــل والماشــية  عــتْ المكافــأة أو تسُــلِّمت فعــاً )38(، وتــزود الإ توُقِّ
 ، ي الاســتهلاك المبــا�ش

ن واللحــوم الــذي يســتخدم �ف الأسرة باللــ�ب
، فيذبــح عــى ســبيل  أو تحولــه النســاء إلى الســمن بشــكل مبــا�ش
ي 

ن حســب المعتقــدات المختلفــة �ف الأضاحــي والكرامــات والقرابــ�ي
ــا  اً ومهمًّ بــل والماشــية دورًا كبــري ، وتــؤدي الإ ي المجتمــع الميــدو�ب
لا يمكــن الاســتغناء عنهــا، وهــي كصنــدوق للضمــان الاجتماعــي 
للــزواج  المهــور  لدفــع  الرئيــ�ي  العنــر  فهــي  والتكافــل، 
ــل  ب ــض الإ ــدم الأسرة بع ــا تق ــات، فعندم ــات والدي والتعويض
والماشــية لصالــح أي غــرض مــن الأغــراض الســابقة أعــاه، فإنهــا 
ــم الديــات  تتوقــع زيــادة قطيعهــا الخــاص ونمــاءه حينمــا تقُسَّ
ــن  ــات ع ــك التعويض ــي، وكذل ــب الأموم ــن الجان ــل م ن الأه ــ�ي ب
ــا  ــزواج، وحديثً ــر أو ال ــم آخ ــن طوط ــخص م ــه ش ــأ ارتكب خط
بــل والماشــية للحصــول عــى النقــود اللازمــة  اليــوم أخــذت الإ
ائــب للحكومــة مــا  اء المــواد الاســتهلاكية أو دفــع الض� لــرش

محمد سعيد فرح، نظرية علم الاجتماع، تأليف جوناثان تيرنر، دار المعارف  	38
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(، وتفُــرضَ بالتوزيــع عــى كل العمــد، إضافــة  ن يســمى بـــ )الدقنــ�ي
ــة أو  ــف بالذبيح ــرام الضي ــادة إك ــا أن ع ــر هن ــزكاة، ونذك إلى ال
ــة  ــت قائم ــا زال ــره – م ــن أم ــة م ي عجل

ــاه - إن كان �ف ــا إي إعطائه
ظهــار الكــرم  ، وذلــك لإ بــل إن كان العــدد أكــرب تصــل إلى نحــر الإ
ي الوقــت نفســه يكرهــون ضيــاع ثروتهــم 

حيــب، و�ف وحفــاوة ال�ت
قَــتْ، أو نفوقهــا بســب  ي سُِ

ي ضيــاع جــزء منهــا أو الــ�ت
الحيوانيــة �ف

ــرأة  ــل والم ن الرج ــ�ي ــي ب ــل الزراع ي العم
اك �ف ــرت ــال. والاش هم الإ

ي توزيــع العمــل، وهــذا طبعًــا 
يصحبــه بعــض التخصــص �ف

ل،  زن ــ ــن الم ــة م ــكان قريب م ــدر الإ ــرأة يجــب أن تظــل بق لأن الم
بحكــم وجــود الأطفــال وبعــض الماشــية مــن جهــة، ولأن عــى 
اب المريســة. المــرأة واجبــات أخــرى مثــل: إعــداد الطعــام و�ش
ــن �في  ــة الدخ ــوب الغذائي ــزَّن الحب ــاد تخُ ــام الحص ــد تم )39( بع
ى باللغــة  ن أســطوانية الشــكل تسُــمَّ صوامــع صُنِعَــتْ مــن الطــ�ي
(، وتقــام عــادة عــى قواعــد مــن الحجــارة  ي

المحليــة )أوديــن أو�ف
َ بمفردها أو  ان، وهذه المخــازن تبُــنى ات والفــئر حمايــة مــن الحش�
، لكل  ي ي داخــل البيــت الميــدو�ب

ل أو المعــد للطبــخ �ف زن داخــل المــ
ي 

ي أســهمت �ف
ي بيتهــا للمحصــول الــ�ت

زوجــة مخزنهــا الخــاص بهــا �ف
ء المخــزن  ي

إنتاجــه مــع أبنائهــا وبناتهــا، ومــع ذلــك وفــوق كل �ش
ــاف،  ــت الجف ي وق

ــا الأب �ف ــا يديره ــالأسرة كله ــاص ب ــري الخ الكب
ــة  ــة المحلي ــمى باللغ ــة وتس ــوب الغذائي ــل الحب ــب الرج ويجل
)بانقــي( أي الــذي يذهــب بعيــدًا لجلــب الحبــوب الغذائيــة بعــد 
وة الحيوانيــة، ويكــون التــرف فيهــا مــن  أن بــاع عــددًا مــن الــرث
39	 محمد عوض محمد، الشعوب والسلالات الإفريقية، سلسلة دراسات إفريقية، ط1، 

الدار المصرية للتأليف والترجمة.
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ــام،  ــدى الع ــى م ــاد الأسرة ع ــزون عم ــذا المخ ــأن الأب، وه ش
ــة،  ــى الدق ــه بمنته ــا يحتوي ــاب م ــب حس ــئ� يحس ــا تمت وعندم
ــي،  ــراض الأسرة أم لا يف ــع أغ ــي بجمي ــل يف ــة ه ــك معرف وكذل
ــاء  ــون بوفــرة المحصــول طــوال العــام مــن خــال امت ويتفاءل
ن إلى الحافــة، فــإذا جــاءت  تلــك المخــازن المصنوعــة مــن الطــ�ي
ــدرء  ة ل ــري ســنوات القحــط والجــدب فإنهــم يجــدون مشــقة كب
ي 

ــة �ف ــة التقليدي ــة المطري ــرأة الزراع ــزرع الم ــان. وت ــر الحرم خط
ــن  ــة م ــة والطيني ي الرملي

ي الأرا�ض
ــف �ف ي الخري

ــار �ف ــم الأمط موس
اوات مــن أجــل  الدخــن والمحاصيــل الأخــرى كالبطيــخ والخــرض
ن واللحــوم تعت�ب  ، والعصيــدة مــن الدخــن واللــ�ب ي

الاكتفــاء الــذا�ت
ــذرة،  ــذون ال ، ولا يحب ي

ــذا�ئ ــم الغ ي نمطه
ــية �ف ــات الرئيس الوجب

ر  ــر ثــم تكُــوَّ وب البلــدي )الأســوة( تخُمَّ وتصنــع منــه أيضًــا المــرش
، وفيهــا قيمــة غذائيــة  ن ي شــكل دوائــر وتخلــط بالحليــب أو اللــ�ب

�ف
ا، وبالنســبة إلى الأنشــطة الأخــرى مثــل: الأعمــال  عاليــة جــدًّ
اليدويــة، والمهن الهامشــية، فهي ليســت شــائعة عنــد الميدوب، 
ــل هــذه  ــا بمث  كليًّ

ن ــك المشــتغل�ي اً لأولئ ــري ــا كب امً ــون اح�ت ولا يكن
ي صهــر الحديــد وبنــاء 

الأنشــطة والمهــن، لأن مــن يكــرس وقتــه �ف
بــل والماشــية مــا يكفــي  ــه لا يملــك مــن الإ ــدَّ مــن أن البيــت لا ب
ي الثمانينيــات مــن القــرن 

لمطالبــه، ولكــن أحــوال الجفــاف �ف
ي دارفــور 

المنــرم والحــروب القبليــة ومشــكلة الــراع الدائــر �ف
ت موقفهــم مــن هــذا، إذ فقــد البعــض جــزءًا مــن إبلــه  قــد غــري
ــن  ــرث م ــد أو أك ــاط واح ــم إلى نش ــا اضطره ــذا م ــيته، وه وماش
ــن  ــب ع ــا، أو التنقي ــج وأوروب ــا والخلي ي الهجــرة إلى ليبي

نشــاط �ف
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ي جبــال تقــرو حــىت يحافظــوا عــى البقــاء، أو الذهــاب 
الذهــب �ف

ــارة. وأدت  ــاج إلى مه ــال لا تحت ــي أعم ــرون، وه ــل العط إلى حق
ــات  مكاني ــى الإ ــول ع ــجيعهم للحص ــا إلى تش ــع ليبي ــارة م التج
ة والبضائــع والمــواد  ن الأخــري ي الســن�ي

اد الســيارات �ف ي اســت�ي
�ف

ــرد،  ــادي للف ــن أجــل تحســن الوضــع الم ــود م ــة والوق التمويني
ــم  ــودة إلى قراه ــون للع ــؤلاء يخطط ــن ه ــري م ــدد الكب وإن الع
ي كل مناطــق جبــال الميــدوب، واســتخدام مــا 

وحلالاتهــم �ف
اء  ي بنــاء مدرســة أو مركــز صحــي أو �ش

جمعــوه مــن نقــود �ف
بــل والماشــية أو بنــاء بيــت أو الزواج والاســتقرار، ويســتخدمها  الإ
ــل  ب اء الإ ي �ش

ــود �ف ــم النق ــلون إليه ــن يرس ــر أو م ــض الآخ البع
ي 

؛ النــاس يدخلــون �ف ي الخرطــوم أو الفــا�ش
ل �ف زن والماشــية أو مــ

عمليــة التفاعــل مــن أجــل تحقيــق مصالــح وأهــداف معينــة)40( 
ــؤدي  ــة، وت ــة ممكن ــى درج ــم بأق ــم ورغباته ــباع حاجاته وإش
ي عمليــة تفاعلهــم، ثــم إن 

ي التأثــري �ف
ــا �ف نتــاج دورًا هامًّ قــوى الإ

ــية  ــل النفس ــف العوام ــر بمختل ــا تتأث ــة بدوره ــة الاجتماعي البيئ
ــة)41(. ــة والأيدولوجي والفكري

لمجتمــع  ي 
المعيــش الاقتصــاد  يتســم  كل هــذا  مــن خــال 

، وللقرابــة مظهــر كبــري خاصــة  ي نتــاج القــرا�ب الميــدوب بنمــط الإ
امــات قضائيــة  ز مــن الجانــب الأمومــي )الأهــل(، إذ تتضمــن بال�ت
وسياســية والقــدرة عــى تنظيــم العمــل الاجتماعــي والقــدرة على 

سليمان دلدوم أرفي، ضابط متقاعد، مقابلة الخرطوم، حدائق الشهداء، 2018.9.13م 	40

عبد الغني ناصر حسين القرشي، المداخل النظرية إلى علم الاجتماع، ط1، 2011م،  	41

دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، ص 40 
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ــا، لضمــان الســيطرة  ــادة المجتمــع معً البقــاء وعــى وســائل قي
والاســتمرارية )42(.

المبحث الخامس: الموارد الطبيعية

العطرون وواحات النخيل والسلم:

ي أقــى الشــمال لجبــال الميــدوب، تحدهــا مــن الناحيــة 
تقــع �ف

قيــة كــرب التــوم ومدينــة الدبــة ودنقــا، وجنوبـًـا  الشــمالية الش�
جبــال راهــب والمصــورات، ونجــد فيهــا بقايــا مســتوطنات 
قديمــة، وواحــة العطــرون هــي منخفضــات تتكــون مــن الصخور 
بــة  الملحيــة، وينمــو خــام العطــرون كألــواح حجريــة تحــت ال�ت
مخلوطــة بالميــاه، وتوجــد ترســبات عطرونيــة فــوق ســطح 
الأرض عــى شــكل مربعــات أكــرث صلابــة بعــد أن تجــف، وهــي 
ــاه  ــة المي ــل ملوح ــت بفع ــة تكون ابي ــار ال�ت ــن الأحج ــلة م سلس
ــرارة  ــبب الح ــرى، بس ــة الأخ يولوجي ز ــل الف�ي ــل العوام ــع تداخ م
ي ســطح 

ــة مــادة العطــرون �ف ودة المشــبعة بالرطوبــة مكون والــرب
. الأرض وباطنهــا، وقــد ذكــر أيضًــا أنهــا كانــت تحنــط بهــا المــو�ت

ي كان العطــرون ينُقَــل عــى ظهــور الجمــال عــرب 
ي الزمــان المــا�ض

�ف
ن بســارو،  ــ�ي ــى وع ــل عي ــن الحــارة وجب مناطــق المالحــة كل م
ي آبــار "تجــو" للحصــول عــى الميــاه العذبــة 

وتتوقــف القوافــل �ف
ب، وتجــارة العطــرون كانــت حكــرًا عــى الميــدوب، وذلــك  للــرش
لوعــورة الطــرق وأنهــا غــري مأهولــة بالســكان، وتمــر عــرب صحــراء 

3. عباس اسحق أبكر بيديه، عضو مجلس تشريعي، مقابلة الفاشر بتاريخ  	42

2017.8.20م
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ي 
قاحلــة جــرداء أهــم الأســواق وهــي ســوق المالحــة، وتــأ�ت

ــة  اء العطــرون والجندق ــرش ــة؛ ل ــل الكبابيــش والزيادي ــا قبائ إليه
ي تبعــد 

ــ�ت ــئر المالحــة ال ي ب
ــة �ف كاني المســتخرجة مــن الفوهــة ال�ب

بنحــو 3 كــم عــن المالحــة، ثــم إلى بقيــة مناطــق الســودان 
المختلفــة، إلى أن جــاء العــر الحديــث ونقلهــا بشــكل أكــرب إلى 

ة.  ــري ــواري والشــاحنات الكب ــاد المختلفــة بالل أســواق الب

ابهــم، وأقبــح ملــح  أمــا ملــح بــاد الميــدوب فذلــك للأمــراء وأض�
اب، فــإذا  عــى ظهــر الأرض هــو ملــح بــئر الزغــاوي مختلــط بالــرت
ــراب، ولهــذا فــإن أكــرث  ــه ت ي الطعــام كان في

ــه �ف ء من ي
وضــع �ش

ــون  ــه ويرم ــاء عن ــون الم ــم يصف ــاء ث ي الم
ــه �ف ن يذوبون ــ�ي ف الم�ت

ــم  ــدَ عنده ــو وُجِ ــا ل ــاء، وأم ن ــر الإ ي قع
ــب �ف ــه يرس اب، لأن ــرت ال

ملــح كملــح رشــيد أو ملــح تونــس لتقاتلــوا عليــه بالســيوف، وقــد 
تقــدم أننــا ذكرنــا أن بعــض أهــل الجبل بدارفــور يصنعــون ملحًا 
ي 

يســمونه الفلقــو. ويجعلونــه على شــكل مســتطيل وبه يبيعــون �ف
ي دارفــور ثلاثــة أجناس: 

الأســواق، فنخلــص مــن ذلــك أن الملــح �ف
هــا وأردؤهــا ملــح الزغــاوي، وأندرهــا وأحســنها ملــح  أعمهــا وأك�ث
ة ونفعًــا الملــح الفلقــو، ومــع ذلــك فــا  الميــدوب، وأوســطها كــرث
يحــب الملــح إلا الأغنيــاء، وأمــا أكــرث الفقــراء فيملحــون بالرمــاد 
)43(. يقــع وادي وواحــة النطــرون �في الركــن الجنــو�بي الغــر�بي 
ي 

ة النطــرون �ف ى، وقــد كانــت بحــري ة شــمال دارفــور الكــرب لبحــري
43  الشيخ محمد بن عمر التونسي، رحلة إلى وداي، تحقيق ودراسة أ. د عبد الباقي محمد، 

شركة مناكب للنشر، 2001م، ص319-318 
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ــص  ــل تقل ى قب ــرب ــور الك ــمال دارف ة ش ــري ــن بح ــزءًا م ــل ج الأص
ي 

زت واحــة ووادي النطــرون �ف ة بفعــل الجفــاف. تمــ�ي البحــري
ن المبكــر بغــزارة الحشــائش. وقــد زار "نيوبولــد"  عــر الهولوســ�ي
ي 

ي شــتاء عــام 1927م ووجــد بهــا عــددًا مــن الآبــار. و�ف
الواحــة �ف

ــد"  ــل كشــفا ويصــف "نيوبول منتصــف واحــة النطــرون يقــع جب
ــة  ــذي زار المنطق ــن "Captain Hodgson" ال ــاً ع ــرون نق النط
ــا  ي إلى م ــر�ب ــوب الغ ــوب والجن ــو جن ــوادي نح ــد ال 1903م: "يمت
ي مكانــان مــن أشــجار الســلم الغزيــرة 

�ق ي ســهله الــرش
لا نهايــة، �ف

ي 
. والواحــة الآن مهجــورة. و�ف ي

الجنوبيــة منهــا يطلــق عليهــا مــا�ن
، وهــي  ي

قيهــا يوجــد جــرف عــالٍ يطــل عــى واحــة بــئر ميــا�ن �ش
ة تقــع بجانــب منطقــة ملــح النطــرون. وهــي نحــو  واحــة صغــري
ي أي منطقــة الواحــة، 

ميــل مربــع. يوجــد المــاء تحــت الســطح �ف
( وتوجــد حشــائش  ان عــى عمــق 5 أقــدام )5.1 مــرت وتوجــد بــئر
ــور".  ــض الطي ــزلان وبع ــد غ ــلم، توج ــجر الس ــا ش ه ة أك�ث ــري كث
ي الأصــل اســم قبيلــة 

ي ربمــا كان �ف
يــرى "نيوبولــد" أن ميــا�ن

ــة الميــدوب. وتقــع  ذكرهــا الجغرافيــون المســلمون، وهــي قبيل
ي بهــا ميــاه 

ات مــن مــا�ن بــئر الســلطان عــى بعــد نحــو 5 كيلومــرت
ة.  جيــدة وأشــجار نخيــل صغــري

ــي 10,  ن خط
ــ�ي ــع ب ــة يق ــئر المالح ــض ب ــة)44(: منخف ــئر المالح ب

ــل  ــنة بفع ــو 8290 س ــل نح ــون قب ــا، وتك قً ــمالً و12 26 �ش 08 ش

أ. ملح الرشيد: هو أحد مصاب فرعي النيل على شاطئ البحر المتوسط وعلى شاطئه  	44

يجمع الملح ويباع في مصر. 

ب. الفلقو: هو نوع من الملح يصنع محليًّا في دارفور وتفاصيله كما موضح في الكتاب
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ــره 1130  ــغ قط ــح يبل ــل للمل ــتودع هائ ــو مس ، وه ي
ــركا�ن ــار ب انفج

اً، وتبلــغ مســاحته 1003كلــم2.  ن 105-130 مــرت اً وارتفاعــه مــا بــ�ي مــرت
)45( وتوجــد ينابيــع عذبــة أخــرى �في أطــراف محيــط البحــرية بهــا 
ة  ي محيــط البحــري

حديقــة الملــك المشــهورة وحدائــق أخــرى. و�ف
عــى اليابســة توجــد مجموعــة من الآبــار حُفِرتَْ بواســطة الســكان 
نســان والحيوانات،  ول الإ زن ا لــ ، وبهــا طــرق ملتويــة جــدًّ ن المحليــ�ي
ــا  ــا نوعً ي تســتخدم بوصفه

ــ�ت ــة ال ــادة الجرتق ــا م وتســتخرج منه
مــن الملــح للحيوانــات إضافــة إلى العطريــن، وبعــد أن تجفــف 
ي 

ــاع �ف ــوالات وتب ي ج
ــأ �ف ة تعُبَّ ــري ــن البح ــتخرجة م ــة المس الجرتق

ــاه  ا للمي ــرب مصــدرًا رئيســيًّ ــة، وتعت ــة والخارجي الأســواق الداخلي
ي وقــت حكومــة الصــادق المهــدي 

ي فصــل الصيــف للرعــاة، و�ف
�ف

كانــت هنالــك مجموعــات مــن الأجانــب أقامــوا معســكرات حــول 
البــئر منهــم: الألمــان، البلجيــك، الفرنســيون، الهولنديــون مــدة 
ــك الدراســات،  ــم تظهــر حــىت الآن تل ــة الســنة، ول ــة قراب طويل
ــا  ــة ووضعوه ن الضخم ــ�ي ــن الثعاب ــات م ــا كمي ــتخرجوا منه واس
ي زجاجيــة، وعــرف الأهــالي لاحقًــا أنهــا تحمــل جوهــرة 

داخــل أوا�ن
 ، أو ماسًــا، وهنالــك العديــد مــن الروايــات الشــعبية حــول البــئر
قيــة  ن الش� ي كانــت تخــرج مــن العــ�ي

ن الــ�ت وخاصــة الثعابــ�ي
ء الــذي لــم تفُــك طلاســمه إلى  ي

المجــاورة لجنينــة الملــك، والــش
ي داخــل 

بــل والماشــية والحيوانــات �ف ة الإ اليــوم بالرغــم مــن كــرث
ة، ففــي الصبــاح لا تجــد أثــرًا لبقايــا المخلفــات الحيوانيــة  البحــري
ــة قديمــة  ــر أثري ة توجــد مســاكن ومقاب والــروث، وحــول البحــري

the Geology of Malha Crater (Darfur) Sudan). GEO- .)1986( .NIjs, R 	45
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ومنحوتــات كتابيــة برســوم جداريــة.

ة المالحة كانية بح�ي صور توضح الفوهة ال�ب
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الفصل الثالث: النسق القرابي

ــث  ــدوب وتوري ــد المي ــي عن ــام الأموم ــث الأول: النظ المبح
ــن الأخــت:  العــرش لاب

ــة  ــار منقول ــات الشــفاهية بأنهــا أخب يعــرف جــان فانســينا الرواي
ــذي لا يدخــل  ي ال

ــة عــن المــا�ض ــادات معنون شــفاهة، وهــي إف
ــا  ــادات مقصــود به ف ، وشــفاهية هــذه الإ ــل الحــاض� ــه الجي في
ــل:  ــرى مث ــة الأخ ــادر التاريخي ــا كل المص ــن نطاقه ــي ع أن تنف
ا  الوثائــق الماديــة والروايــات الشــفاهية بوصفهــا مصــدرًا أساســيًّ
ي والســياسي 

لكتابــة التاريــخ الاجتماعــي والاقتصــادي والثقــا�ف
ة غــري  ز ــة. وهــي مصــادر ذات طبيعــة متمــ�ي ــة إثني ــكل مجموع ل
ــا، والمحافظــة عليهــا تعتمــد عــى قــوة  مكتوبــة ومتواتــرة لفظيًّ
ــفاهية  ــات الش ــم إن الرواي ــة، ث ــال المتعاقب ــرب الأجي ــرة ع الذاك
كانــت الطريقــة الأساســية لتعليــم التاريــخ الاجتماعــي لــدى 
فريقيــة، وإن دراســة هــذه الروايــات هــي خــري  الشــعوب الإ
ــة المــراد  ثني وســيلة لفهــم وإدراك وجهــة نظــر المجموعــات الإ
ــا  ــم قوته ــات رغ ــذه الرواي ــري أن ه ــهم، غ ــن أنفس ــتها ع دراس
ــا  ــادي إلا أنه ــي والاقتص ــياسي والاجتماع ــخ الس ــال التاري ي مج

�ف
ي مجــال التاريــخ الاقتصــادي، ثــم إنهــا مثلهــا مثــل 

غــري مفيــدة �ف
الدليــل الوثائقــي، ينبغــي تمحيــص محتواهــا وظــروف جمعهــا 
وتوكيدهــا، لأنهــا تقــدم بيانــات غــري صحيحــة بســبب الأزمــات 
ي 

ي �ف
ــا�ض ــرة الم ــك لأن ذاك ــيان؛ وذل ز أو النس ــ�ي ــر أو التح أو التوت
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ن  ــادرًا مــا حفلــت بذلــك التعيــ�ي مجتمعــات مــا قبــل التدويــن ن
الكمــي المجــرد.

النهــج  تتبــع هــذا  ي 
الــ�ت المجتمعــات  ي 

النظــام الأمومــي: �ف
ي الجماعــة القرابيــة إذا 

يســتطيع الشــخص أن يكــون عضــوًا �ف
نــاث الجــدة أنــىث  امتــدت سلســلة نســبة Genealogyأســافه الإ
كة بقيــة أعضــاء الجماعــة، وتظهــر بموجــب  ansestoress مشــرت
ة  ــري ــة كالعش ــات الأمومي ــاب إلى الجماع ــن الانتس ــوع م ــذا الن ه
ي 

ــودات �ف ــاث المول ن ــة كل الإ ــاً، إذ تشــمل العضوي ــة مث الأمومي
ة )46(.  وجــون مــن إنــاث العشــري ز ة، أو كذلــك الذكــور الم�ت العشــري
ولــ�أم مكانــة خاصــة عنــد ملــوك نبتــة ومــروي، وكانــت تســمى 
ي المملكــة، 

وتوكــولي �ف تيــب ال�ب ي ال�ت
كنداكــة، تحتــل الرقــم )2( �ف

ي أرجــاء المملكــة، بــل إن ملــوك نبتــه 
وكانــت لهــا كلمــة نافــذة �ف

خصصــوا يومًــا لأمهاتهــم كمــا فعــل الملــك بعانخــي، ووظيفــة 
ــى  ــون ع ــة تتك ة الأمومي ــري . العش ي

ــن ــق الدي ي النس
ــم �ف الطوط

ــا،  ة، وبناته ــري ــاء: أم العش ــن النس ــال م ــة أجي ــن ثلاث ــل م الأق
وحفيداتهــا، والأقربــاء. ومــن الرجــال: إخــوة الأم، والأبنــاء، 
ي بيــت واحــد 

ة الأموميــة �ف والأحفــاد. بشــكل عــام تعيــش العشــري
ــة  ة إلى مائ ــن عــرش ــه م ــش في ة، يعي ــت العشــري ــمى بي ــري يسُ كب
ــت،  ــدسي للبي ــكل الهن ــم والش ــب الحج ــا بحس ــخص تقريبً ش
ي المعقــد، وذلــك مــن خــال المعتقــد 

ولديهــم نظامهــم الديــن
ــادات  ة أو أســاط�ي أو عب ي شــكل طقــوس عــدَّ

ــذي يمارســونه �ف ال
عــادة الميــاد بعــد المــوت، ولا نجــد  روحيــة هــو معتقدهــم لإ

إبراهيم ناصر، الأنثروبولوجيا الثقافية، الجامعة الأردنية، ط 1982م، ص 165-160 	46
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ــي.  ــام الطبق ــي النظ ــع الأموم ي المجتم
�ف

ي النظــام الأمومــي عنــد الميــدوب 
يجــري هــذا التقســيم �ف

ون  ز الجانــب الأمومــي دون الجانــب الأبــوي؛ فالميــدوب يعــ�ت
ا بالنســب الأمومــي، لقيــام نظــام بنائهــم  ويفتخــرون جــدًّ
الأمومــي  النظــام  الاجتماعــي والاقتصــادي والســياسي عــى 
ــأر  ــىت الث ــه، ح ــت وأموال ــن الأخ ــرش لاب ــث الع ــن توري ــدءًا م ب
يثــأر أهلــه مــن جانــب الأم ويحــرم الــزواج مــن بنــات الخــالات 
باعتبارهــا مــن التابــو، لاعتقادهــم بــأن ذلــك يعمــل عــى تفكيــك 
الأهــل وشــق الصــف ومنــع الــزواج الخارجــي خــارج إطــار 
ــة وتحــر شــديدين.  ــا بغراب ، وينظــرون إليه ن ــة للجنســ�ي القبيل
ــة  ــا تتعــرض القبيل ــدوب عندم ــاء المي ــد قدم ــك عن ــال المل ويقُ
لبعــض الكــوارث كالمجاعــات، والحــروب، والأوبئــة، والأمــراض 
ــن  ــم. وم ــد أعدائه ــارك ض ي المع

ــار �ف ــدم الانتص ــة، وع الفتاك
عفــاء الملــك أو إقالتــه  جملــة كل هــذه الأســباب دوافــع قويــة لإ
ن خلفــه وفــق النظــام الأمومــي بقولهــم: )إن  مــن منصبــه وتعيــ�ي
ي اعتقادهــم أنــه لا يتمــا�ش مــع الظواهــر 

النــار وبَّخــت الملــك( �ف
الطبيعيــة، فيجتمعــون فــورًا ويطلبــون مــن الملــك التنحــي عــن 
الســلطة والتنــازل لــولي العهــد، فــإذا رفــض الملــك التنحــي عــن 
ــه، لاعتقادهــم  ــا ل ن ولي العهــد خلفً

َّ ــ�ي ــل ويعُ ــه يقُتَ العــرش فإن
ي مصلحــة القبيلــة. ومــن هنــا يتضــح النظــام 

أن ذلــك يصــب �ف
ي 

ــدوب �ف ــد المي ــة النظــام الأمومــي عن ــد أهمي ي تأكي
الســياسي �ف

التنصيــب للعــرش والتوريــث، ولا توجــد مصــادر تناولــت نظــام 
الحكــم لقبيلــة الميــدوب حــىت الآن ســوى الروايــات الشــفاهية 
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، وتتســم  ي
جيــاً عــن جيــل الذيــن عــاصروا نظــام الحكــم الــورا�ث

ام بالقيــم والأعــراف  ز بدرجــة عاليــة مــن التنظيــم، نتيجــة الالــ�ت
ن وحــدات  داري بــ�ي ــم النظــام الإ والتقاليــد الســائدة. ويقُسَّ
إداريــة عــدة لهــا مســؤوليات وواجبــات تنفيذيــة وقضائيــة 
ي 

ــلطة �ف ــة للس ــى قم ــك أع ــلطة المل ــع لس ــة، وتخض يعي وتش�
القبيلــة، ويتكــون مــن 16 عموديــة و310 شــيوخ 12 مندوبـًـا. 45 )47(

ي النظــام الأمومــي ووظيفــة 
: الطواطــم �ف ي

المبحــث الثــا�ن
الديــن الطوطمــي:

س)ي ج ســلجمان( يذكــر أن الطواطــم تتألــف مــن حيوانــات 
ــة أكــرث انتشــارًا  ــة، والطواطــم الحيواني ــات وأشــياء طبيعي ونبات
مــن الطواطــم النباتيــة، أمــا الطواطــم غــري الحيــة فهــي نــادرة، 
ومــن الطواطــم الحيوانيــة نذكــر: الثعبــان، والفيــل، والتمســاح، 
وفــرس النهــر، والأســد، والنمــر. ومن الطيــور: البومــة، والحدأة، 
ران، وأنــواع معينــة  ز والبلشــون. ومــن الطواطــم النباتيــة: الخــ�ي
مــن الأخشــاب، والأشــجار، والنخيــل. أمــا بالنســبة إلى الطواطــم 
غــري الحيــة فهنــاك: النــار، والســحب، والمطــر. ولكــن مــا 
ة؟ ولذلــك  ن الحيــوان الطوطــم والعشــري حقيقــة الصلــة بــ�ي
اً عــن  بولوجيــون إلى كلمــة الطوطميــة باعتبارهــا تعبــري ينظــر الأن�ث
ــا، وتقيــم معــه علاقــات مــودة وألفــة،  وحــدة الجماعــة اجتماعيًّ
وهــو يعمــل عــى تضامنهــا وتماســكها، وهــو يمــد الحيــاة باســمه 

. أوفاهي ر.س، ترجمة عبد الحفيظ سليمان عمر، الدولة والمجتمع في دارفور  	47
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ت النظريــات  كمــا هــي الحــال عنــد مجتمــع الميــدوب، وقــد كــرث
ي تتعلــق بالعقيــدة الطوطميــة، وأهمهــا: نظريــة الســري 

الــ�ت
ن  ي باعتبــاره جاهــاً بالقوانــ�ي

جيمــس فريــزر، فهــو يــرى أن البــدا�ئ
ي خلــق العالــم، 

ن �ف الفســيولوجية يعتقــد أن المــرأة تحمــل الجنــ�ي
ء، ولا يجــرؤ أحــد مــن أفــراد الأندمــان بــأن  ي

وهــو عليــم بــكل �ش
ــدون أن  ــم يعتق ــل، لأنه ــاء اللي ي أثن

ــة �ف اً، وخاص ــري ــق صف يطل
ــرة إلى الحضــور)48(. ي هــذا الصفــري إنمــا يدعــو الأرواح الش�

اليا، ودرســها  ي أســرت
ــة �ف ــم الشــعائر الطوطمي ن درس دوركاي حــ�ي

عــى أنهــا مــن قبيــل الشــعائر الدينيــة، وذلــك عــى عكــس مــا 
ــل  ــن قبي ــا م ــد أنه ن اعتق ــ�ي ــزر ح ــس فراي ــري جيم ــا الس ضه اف�ت
الممارســات الســحرية، ولقــد كشــف دوركايــم عــن طبيعــة 
ــرًا إلى  ــة الأولى نظ ــن الدرج ــة م ــا ديني ــة بأنه ــعائر الطوطمي الش
أنهــا شــعائر مقدســة، كمــا تــدور أيضًــا حــول أماكــن وموضوعات 

ــة. )49( مقدس

الطوطميــة هــي الديــن وليســت تخيــات، فهــي قــوى مجهولــة 
ي كل تلــك الكائنات، 

الاســم، وليســت مشــخصة، فهــي موجــودة �ف
ج أو تتوحــد كليــةً مــع أي منهــا، فالأفــراد يموتــون،  ز ولكنهــا لا تمــ�ت
ــذه  ــن ه ــرى، ولك ــال أخ ــا أجي ــل محله ــب، وتح ــال تذه والأجي
ــدة  ــاة جدي ــي حي ــا تضف ــة. إنه ــة وحي ــا قائم ــى دائمً ــوى تبق الق

محمد يوسف أحمد المصطفى، مقدمة إلى الأنثروبولوجيا العامة، ط1، الهيئة العامة  	48
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عــى الأجيــال الجديــدة، كمــا أضفتهــا عــى أجيــال الأمــس، وكمــا 
ســتضيفها عــى أجيــال الغــد، تنبــع الطوطميــة - والديــن بصفــة 
عامــة - مــن القواعــد الأخلاقيــة الجمعيــة وتصبــح نفســها قــوى 
ــات  ــا ليســت مجــرد مجموعــة مــن الحيوان غــري مشــخصة، لأنه
الأســطورية الخرافيــة أو النباتــات أو الأشــخاص أو الأرواح أو 

الآلهــة)50(.

ــدت دون  ــرى ول ــت أم أخ ــىت أت ــواء أول أم ح ــت ح ــد كان فلق
ــم العــذراء  ــة مري ــالأم الأولى أخطــأت والأم الثاني ، ف ــرش زرع ب
ي رســالة 

يــة �ف ولــدت دون خطيئــة، وصــار بهــا خــاص البش�
ــيح)51(. ــيد المس الس

انعكــس اعتقــاد دوركاييــم بــأن المجتمــع هــو مصــدر الديــن على 
الية. والطوطمية  ن قبائــل )الأورنتــا( الأســرت دراســته للطوطميــة بــ�ي
ي يتضمــن النظــر إلى أشــياء معينــة - خاصــة الحيوانــات 

نســق ديــن
ة،  ء مقــدس بالنســبة إلى أفــراد العشــري ي

والنباتــات - عــى أنهــا �ش
ي تقــوم 

فالطوطميــة تصــورات ماديــة عــن القــوى اللاماديــة الــ�ت
ــة ليســت ســوى الضمــري  عــى أساســها، وهــذه القــوى اللامادي

الجمعــي للمجتمــع ويقــول دوركايــم:

ي
الذئبTestyتاس�ت

الثعبانKairك�ي

جورج رينز، رواد علم الاجتماع، ط 1993م، مراجعة محمد الجوهري، دار المعرفة  	50
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الثعلبUgouddyأوقيدي
الأسدTengeddiyتنقيدي
الجاموسTousleتوسل

قيدي /Seer Seergidyس�ي
posongyS

 بقر الوحش

الشمشPolongddeyبولونقدي
أم الحعرانIrdiddiyإيرديددي

ي
النمل الأحمرKorongyكورونجا كش�
القرد الأحمرArangddyأرنقيدي

السعدانTokykoddyتوكي قودي
ي بوزا

نPorrtiypozaبور�ت المرفع�ي

ي
جداد الواديAgartiyأقار�ت

الحرازةUgouddyأورقودي
الغرابKorarكوار

الخنفساءKonjgidyكونجقيدي

ي عدة 
ومــن هنــا تتضــح أهميــة النظــام الأمومي عنــد الميــدوب �ف

ــم  ــراد الطوط ــى أف ــلطاته ع ــارس س ــس يم ــا رئي ــم، وله طواط
تصــل إلى إصــدار أمــر بســجنهم أو إصــدار عقوبــات، ولأن 
ي حــالات دفــع الديــات؛ 

نظمهــم الاجتماعيــة تقــوم عــى ذلــك �ف
يدفــع الجانــب الأمومــي الأهــل أكــرث مــن الجانــب الأبــوي 
ي 

ــا �ف ــر(، والأهــل يســاندون بعضهــم بعضً ن إي ــ�ي وتســمي )أوقق
كل الحــالات، ويقدمــون يــد العــون لبعضهــم بعضًــا. ويتحمــل 
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ــب الأب.  ــث المتبقــي يدفعهــا جان ــة 3/2 والثل ــب الأم الدي جان
ديــة المــرأة تعتــرب الأغــى عنــد الميــدوب ومغلظــة، وذلــك 
ــل  ب ــن الإ ــا 400 رأس م ــدوب، وقدره ــد المي ــا عن ــة مكانته لعظم
والضــأن والبقــر، وديــة الرجــل 300 رأس. وأي إنســان يقتــل إنســانا 
ي 

ــة �ف ــل الدي ــي. ولا تقب ــب الأموم ــن الجان ــأر م ــة للث ــر عرض آخ
ا مــن قتلــه بالخطــأ،  حالــة القتــل الاســتفزازي، ويتشــاءمون جــدًّ
ن وقلعهــا  ي حالــة إصابــة العــ�ي

لأن المــرأة أنــىث وحبهــم لــ�أم. و�ف
نصــف ديــة بنحــو 150 رأسًــا مــن الماشــية. والســن الواحــدة ثــاث 

بقــرات، بــرت اليــد الواحــدة نصــف ديــة.

التنصيــب للعــرش والتوريــث: لا توجــد مصــادر تناولــت نظــام 
الحكــم لقبيلــة الميــدوب حــىت الآن ســوى الروايــات الشــفاهية 
، وتتســم  ي

جيــاً عــن جيــل الذيــن عــاصروا نظــام الحكــم الــورا�ث
ام بالقيــم والأعــراف  ز بدرجــة عاليــة مــن التنظيــم، نتيجــة الالــ�ت
ن وحــدات  داري بــ�ي ــم النظــام الإ والتقاليــد الســائدة. ويقُسَّ
ــة  ــة وقضائي ــات تنفيذي ــا مســؤوليات وواجب ــة متعــددة له إداري
ي 

ــلطة �ف ــة للس ــى قم ــك أع ــلطة المل ــع لس ــة، وتخض يعي وتش�
القبيلــة، ويتكــون مــن 16 عموديــة و310 شــيوخ و12 مندوبـًـا. 
إن تــولي العــرش يتــم عــرب الانتقــال إلى ابــن أخــت المتــو�ف 
ــا  ي كم

ــالآ�ت ــدوب ب ــي للمي ــه. النظــام الأموم ــن أخــت والدت أو اب
وصفهــا مكمايــكل قــال: "إذا مــات الملــك فــإن الســلطة لا تنتقــل 
ــد  ــه")52(. إن أح ــاء خالات ــه أو إلى أبن ــن أخت ــل إلى اب ــه، ب إلى ابن

 pp,1.Nubian Elements in Darfur”, SNR.vol”)1918(MacMicheal,H.A 	52
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الملــوك القدامــى للميــدوب كانــت حمايتــه مــن قبــل أبنــاء أختــه، 
ن تركــه أبنــاؤه.)53( ومــن ثَــمَّ تسُــلَّم الســلطة بالتــدرج إلى  ي حــ�ي

�ف
ي 

ي حــال عــدم وجــوده إلى ابــن الأخــت، و�ف
الشــقيق مــن الأم، و�ف

ــال  ــة الم ــك ورث ــه، كذل ــن خالت ــن الأخــت إلى اب عــدم وجــود اب
يكــون بهــذا النظــام، يذهــب إلى صالــح الأهــل بمعــنى الجانــب 
الأمومــي، فعندمــا يكــرب الملــك ويتقــدم بــه العمــر ينــادي ابــن 
ــول  ــه، ويق ــروة ل ــن ث ــك م ــا يمل ــرش وكل م ــلِّمه الع ــه ويس أخت
ــلَّم  ــالً"، ويسُ ــى لكــم م ي الخــاء يبق

ــم �ف لأولاده: "القــش القائ
العــرش وثروتــه وأموالــه لابــن أختــه أمــام أبنائــه وهــم شــهود 
ي الصخــرة المقدســة، ويكــون 

عــى ذلــك، وينصــب الملــك �ف
ب  ــدوب، وتــرض ــال المي اً بالحشــود مــن أنحــاء جب ــري ــالً كب احتف
ــان، ويرُســم بدمــه  يقاعــات، ويذُبــح قرب ــكل الإ فيهــا النحــاس ب
ــب آخــر  ــم يرُســم صلي ــك، ث ــب عــى جبهــة المل ــة الصلي علام
ــل عــالٍ مــع وفــد مــن  عــى الصخــرة المقدســة، ويذهــب إلى ت
( وتســتخدم جلدهــا )ســعن(  ي

ي )تــور�ت
ة �ف زن الأهــالي ويذبحــون عــ

ــون الســعن  ــم يحمل ن أنجــرو، ث ــ�ي ــن ع ــاء وملأهــا م ــظ الم لحف
وس ويحملــه  ي كــرب

إلى الملــك، فيأخــذ الملــك قليــاً مــن المــاء �ف
ي يحُفــظ بهــا النحــاس المقــدس 

بموكــب مهيــب إلى القطيــة الــ�ت
ــار  ــا بأمط ــود علين ــر ويج ــه المط ل ــا الإ ــاء "ليمنحن ــرار الدع وبتك
ــا  ــدور حوله ــه، وي ــد وصول ــاء عن ــق بالم ــرش الطري ــرة"، وي غزي
بشــكل طــواف دائــري، ويرشــه بالمــاء، ثــم يفتــح قطيــة النحــاس 
ــن  ــة م ــروة مصنوع المقــدس ويخــرج النحــاس ويضعــه عــى ف

علي يوسف آدم، ملامح من تاريخ وتراث الميدوب، المكتبة الوطنية للنشر‘ 2016م،  	53
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جلــد الأســد ويرشــه بالمــاء ثــم يعيــده إلى عنقريبــه، ثــم يقيــده 
ــة تنصــب للملــك وأتباعــه  ي تلــك الليل

ــة. و�ف بالسلاســل الحديدي
ي الصبــاح 

خيمــة بجــوار قطيــة النحــاس المقــدس، ويــرش �ف
ق،  ــرش ــو الم ــون نح ــم متجه ــاء وه ــن بالم ي ــوه كل الحاض� وج
وإذا تبقــى القليــل مــن المــاء يــوزع عــى المــر�ض وكبــار الســن 
والأطفــال لــ�ي يمســحوا بهــا وجوههــم، ثــم يعــود بموكبــه مــن 
ي شــخاخة. ونجــد أن كل طوطــم لديــه وشــم 

التــل إلى القريــة �ف
بــل والضــأن والبقــر، حفظًــا لهــا  ز بــه ثروتهــم الحيوانيــة كالإ تمُــ�ي
مــن الضيــاع والسرقــة، ويجتمــع مجتمــع الميــدوب عــى وشــم 
ــل،  ــة القبائ ــن بقي ــا ع ز به ــ�ي ــوط تم ــمى الس ــل وتس ب ــد للإ واح
ويأخــذ كل طوطــم أشــكالً ورمــوزًا معينــة عــى حيواناتهــم )54(.

ي 
بــل الميــدوب ولــكل قبيلــة �ف ز لإ الوشــم الســوط كعلامــة تميــ�ي

الســودان وشــمها الخــاص بهــا

عمر جدو نصر، مقابلة المالحة، بيت الملك بالتنسيق مع مركز تراث دارفور جامعة  	54

الفاشر، 2018.8.16
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تستخدم أجود أنواع الجمال للزفة عليها النحاس والمناسبات

المبحث الثالث: التنشئة الاجتماعية للطفل عند الميدوب:

ــا  ــوم م ــت مفه ــئة تح ــري التنش ــارد" تفس ــاول "أودري ريتش يتن
: الأولى  ن ــ�ي ي مرحلت

ــرد"، و�ف ــة بالف ــاة الخاص ــرف بـــ"دورة الحي يع
ــوغ.  ــن البل ــىت س ــاد ح ــن المي م

المرحلة الثانية: من الزواج ح�ت الممات.

معرفــة  حــول  يركــز  الكلاســيكي  ي 
ثنوجــرا�ف الإ للمنهــج  طبقًــا 
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تجُــرى خلالهــا عمليــات طقوســية  ي 
الــ�ت العمريــة  المراحــل 

وشــعائرية وتأهيليــة مختلفــة عــى أفــراد المجتمعــات المحليــة.
)55( والتنشــئة عمليــة دائمــة ومســتمرة لا تقتــر فقــط عــى 
مرحلــة عمريــة محــددة، وإنمــا تمتــد مــن الطفولــة، فالمراهقــة، 
عمليــة  فهــي  ولهــذا  الشــيخوخة،  إلى  وصــولً  فالرشــد، 
ي أي مرحلــة، لأن لــكل مرحلــة 

حساســة لا يمكــن تجاوزهــا �ف
ــابقتها،  ــن س ــا ع ــا وجوهره ي مضمونه

ــف �ف ــة تختل ــئة خاص تنش
والتنشــئة الاجتماعيــة علاقــة تفاعليــة، بواســطتها يتعلــم الفــرد 
ي تجعــل منــه عضــوًا 

المتطلبــات الاجتماعيــة والثقافيــة الــ�ت
ــادات،  ــية، والع ــة النفس ــن: الناحي ــع، وتتضم ي المجتم

ــالً �ف فع
والســمات، والأفــكار، والاتجاهــات، والقيــم. ومــن وجهــة النظــر 
ي أن الفــرد يتماثــل 

السوســيولوجية فــإن التنشــئة الاجتماعيــة تعــن
ي 

ي الثقافــة والتوقعــات الثقافيــة الــ�ت
مــع الأشــياء المســموح بهــا �ف

ــة  ــرى خاص ــرق أخ ــد وط ــق وتقالي ــاظ وطرائ ي ألف
ــا �ف ــرب عنه يع

بالحيــاة الاجتماعيــة. ومــن أبــرز مؤسســات التنشــئة الاجتماعيــة: 

ي تعتــرب المجــال الاجتماعــي الرئيــ�ي الــذي ينشــأ 
الأسرة الــ�ت

فيهــا الفــرد ويتبــنى الشــخصية الاجتماعيــة، والأسرة هــي القاعــدة 
الماديــة منهــا  الفــرد  ي إشــباع مختلــف حاجــات 

الأساســية �ف
ــة  ــم الديني ــري والقي ــع والمعاي ــق والمجتم ــا يتف ــة بم والمعنوي
ورة حتميــة لبقــاء  والأخلاقيــة. والأسرة نظــام اجتماعــي وض�

55  محمد عباس إبراهيم، الثقافة الشخصية، دار المعرفة الجامعية، الطبعة الأولى 2008م، ص 
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ي والحفــاظ عــى الوجــود الاجتماعــي. )56( الجنــس البــرش

ي ســن الســابعة عــى تعلــم 
ي مجتمــع الميــدوب �ف

يُــر�ب الأبنــاء �ف
بــل لتعلــم الشــدائد، وكان ذلــك مــن خــال  الفروســية ورعــي الإ
ــة  ــجار المحلي ــروع الأش ــن ف ــوع م ــرد أوود مصن ــمى إي ــت يس بي
ا حــىت يصبــح مظلمًــا  تســمي )إيــرد( والشــوك بصــورة كثيفــة جــدًّ
ــن  ــة م ــى مقرب ــاء ع ي الخ

ــل �ف ــن الداخ ــواد م ــن الس ــكًا م وحال
ــان مــع وضــع الطعــام، ويذبحــون لــه بهيمــة  الجبــال أو الودي
ــد  ــوع مــن جل ي ســعن مصن

ــل �ف ــاء بقــدر قلي ــر الم ســمينة وتوف
البيــت  ي 

�ف ويدخلــه  الخــاء  إلى  والــده  بــه  ويخــرج  الماعــز، 
المصنــوع مــن المــواد المحليــة ويقفلــه عليــه ويعــود إلى القريــة، 
ي وحــدة ووحشــة، ليتعلــم الشــدة والصــرب 

ويظــل الطفــل �ف
والقــدرة عــى التحمــل وعــدم الخــوف مــن الظلمــة، وعنــد 
انقضــاء المــدة المقــررة لــه قبــل الالتحــاق بمهرجــان البــازا 
ــه  ــد أن ــه ذراع واحــد، للتأك ــل طول ب ــه أكل ســنام الإ ي علي

ــن الدي
بيــة الاجتماعيــة  دخــل ســن البلــوغ والقــوة، تتطلــب عمليــة ال�ت
ن إلحاقهــم  ي بتســوانا بالنســبة إلى الذكــور المراهقــ�ي

ن �ف للمراهقــ�ي
بجماعــات داخــل معســكرات تقــام بعيــدًا عــن قراهــم الأصليــة، 
حيــث يعُــدون وينُقلــون إلى مرحلــة الرجولــة بإعطائهــم تدريبــات 
ــن  ، وم ــرث ــهور أو أك ــة ش ــوال ثلاث ــكرات ط ــذه المعس ــل ه داخ
ا أن يظــل كل مــا يجــري داخــل هــذه  الأمــور المهمــة جــدًّ
ن لأحــد،  المعســكرات سرًّا دفينًــا لا يبــوح بــه أحــد مــن الملحقــ�ي

56  بهاء الدين خليل تركية، علم الاجتماع العائلي، ط1 2015، دار المسيرة للنشر والتوزيع، ص 
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خاصــة للنســاء، ومحظــور كذلــك عــى أولئــك الذيــن لمــا يحــن 
بعــد أوان تدريبهــم أن يتســللوا أو يتجسســوا، والويــل لمــن 
ن  ن أن يتجســس أخبــار الملحقــ�ي تحــدث نفســه مــن غــري الملحقــ�ي
أو يدنــو بالقــرب مــن معســكرات التدريــب، فــإن العقوبــات 
ــبيه  ــذا ش ــل.)57( وه ــد القت ح إلى ح ــرب ب الم ــرض ن ال ــ�ي اوح ب ــرت ت
ي الطقــوس. 

بطقــوس البــازا عنــد مجتمــع الميــدوب، وســنتناوله �ف
ي حــدود القبيلــة لا يخضــع لمــا يخضــع لــه 

ولا ننكــر أن الطفــل �ف
ــة، ولا  ــات اجتماعي ــط وعلاق ــود ورواب ــن قي ــث م ــل الحدي الطف
ــداد  ع ــم والإ ــة والتعلي بي ــة وال�ت ــن العناي ــه م ــا يتطلب ــب م يتطل
ي 

ي يختلــف عــن الرجــل المتحــرض �ف
. والرجــل البــدا�ئ ي

المهــن
ــاة  ــب الحي ي مطال

ــلوك و�ف ــر الس ي مظاه
ــاة و�ف ــوان الحي ــىت أل ش

اث الاجتماعــي الــذي يــكاد يكــون العامــل  الخاصــة. ويدلنــا الــرت
ــة  ــار البيئ ــاة الأفــراد وأن مــا يقــال عــن آث ي تكييــف حي

الفعــال �ف
ثنولوجيــة والوراثيــة  الطبيعيــة والظــروف الجغرافيــة والأصــول الإ
يتضــاءل إلى حــد كبــري إذا مــا قيــس بمبلــغ مــا تفرضــه الجماعــة 

عــى أفرادهــا)58(. 

: ي المبحث الرابع: البيت الميدو�ب

، ففــي شــكله الخارجــي  ي ي البيــت الميــدو�ب
ي واضــح �ف الأثــر النــو�ب

قيــة والغربيــة، أمــا  ي كرمــة القديمــة )الدفوفــة( الش�
يشــبه مبــا�ن

محمد محمد الزلباني، مدخل للنظم الاجتماعية، الجزء الأول، الأسس البيولوجية  	57

والسيكولوجية في الإنسان وعلاقتها بإنتاج الحضارة، ص 520

مصطفى الخشاب، علم الاجتماع ومدارسه المدخل إلى علم الاجتماع، مكتبة الأنجلو  	58

المصرية، تاريخ الطبعة 2006م، ص 160- 161 
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ــات  ــة للأهرام ــرات الداخلي ــبه الحج ــرف تش ــل فالغ ــن الداخ م
والمعابــد ولا ســيما غــرف وحجــرات الدفــن، فالداخــل إلى البيــت 
ن  ي يحــس بالمتعــة والراحــة الســياحية وهــو يتنقــل بــ�ي الميــدو�ب

التقاســيم الداخليــة للغــرف والممــرات، فنجــد مــن الداخــل: 

الســدادة: وهــي البــاب، وهــي نســيج مــن نبــات متســلق بطريقة 
هندســية رائعــة، وهــي الطريقــة القديمــة نفســها لأبــواب جريــد 

ي المنطقــة النوبيــة.
النخــل �ف

ن جهة الضيوف ومكان الزوجة. : وهي الستار الفاصل ب�ي إكي

أوون أورهي: وهي عتبة الباب المسطبة الفوقانية. 

: وهــي الطاحونــة لطحــن العيــش  ي حجــرة الرحــي أو أوللتــ�ي
لــة الطاحونــة أو الســحان للســحن. زن والدخــن والــذرة بم�

بــروث ومخلفــات  المخلــوط  ن  الطــ�ي مــن  أعــدن  اللدايــات: 
ي 

ي طريقــة إعدادهــا وشــكلها الدائــري �ف
الحيــوان، وهــي نوبيــة �ف

ــخ.  ــكان الطب م

ــا  ــب، لضيقه ــر خشــم الكل ــدوب هــي مم ــوول آل: بلغــة المي ب
ــارم. ــكان المح ــود إلى م ويق

فة الضيوف: لاستقبال الضيوف وإكرامهم. �ش

كاجة: رف لحفظ مستلزمات البيت.

، وتضــم الزريبــة للأغنــام والبهائم  الكــرة: ســور من شــوك الكــرت
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. ن بغــرض الل�ب

: مصنوعــة مــن الحجــر، وهــي دائريــة الشــكل وتعمــل منهــا  تــوكي
 . ن )التبديبــوا( كــرة الحجــر وتــؤكل باللــ�ب

ارة: وتنــرش فيهــا العيــش والمحاصيــل للتجفيــف قبــل  الــرش
ي أو الطاحــون للطحــن.

الذهــاب إلى أوللــ�ت

ومن الملحقات:

1.بيت الماء.

 2.بيت العيال.

 3.بيت الضيوف.

 4.المخزن.

ــة  مكاني ــواد الأشــجار حســب الإ ــن أع ي م ــدو�ب ــت المي ــنى البي ويبُ
وتتخللهــا  المنتصــف  ي 

�ف ركائــز  تتوســطها  ولا  والاســتطاعة، 
ي كل جوانبهــا الدائريــة.59

مجموعــة مــن الأعــواد عــى الجانــب �ف

ي 
ي �ف ي كــوش ونبتــة يطابــق شــكل البيــت الميــدو�ب

شــكل المنــازل �ف
قطــر مربــع دائــري 4×5 أمتــار مربعــة، وتتخللهــا مجموعــة مــن 

الأعــواد.60

رشاد عبد الرحيم، مقال عن الأثر النوبي في البيت الميدوبي، 2008 	59

 Trigger B.G,History and Settlement in Lower Nubia,Yale University 	60

120.p,1965,Press
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ي البــدء تأخــذ 
أمــا البيــوت العاديــة تنتصــف منتقصهــا الركائــز �ف

شــكل الصليــب.

ي صورة توضح البيت الميدو�ب
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الفصل الرابع: النظام السياسي

ــة  ــم قبيل ــى حك ــوا ع ــن تعاقب ــوك الذي ــث الأول: المل المبح
ــدوب: المي

ي كتابــه: "النوبــة 
ي كنــدل" عنوانــه مملكــة "كــوش" �ف

ذكــر "تيمــو�ث
يــع  ي الســودان" ويقــول: "رغــم وجــود التش�

ممالــك النيــل �ف
لــه، فــإن الملــك "إســبالتا" شــعر  القائــل بــأن الملــك هــو ابــن الإ
بالحاجــة إلى التعبــري عــن حقــه بالعــرش مــن خــال إثبــات 
ــع  ــج يض ــة التتوي ــي خطب ، فف ــرث ــددة أك ــة متش ــب بطريق النس
ــده الطبيعــي،  ــه وال ــه بأن ــون رع، ويشــري إلي النســب باســم آم

ــت "رع". ــوش أخ ــيدة ك ــك س ــت المل ــه أخ وأن أم

اختيــار ملــك الميــدوب يتــم عــن طريــق ترشــيح الملك وتســميته 
مــن قبــل الميــدوب وفقًــا للنظــام الأمومــي المعــروف لديهم:61

1.توكيه

 2.بويريه

ي
 3. بل أور�ق

 4.آديه، بمع�ن أبيض

أوفاهي ر. س، ترجمة عبد الحفيظ سليمان عمر، الدولة والمجتمع في دارفور  	61

الطبعة الأولى 200م، مركز الدراسات السودانية، القاهرة، ص145-144
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ي، بمع�ن ينسى من النسيان  5.ب�ي

 6. بقارة 

7. أحمد أنجري

 8. جامع

اً الملــك محمــد الصيــاح جامــع مــن طوطــم الأســد  وأخــري
)تينقــدي( الــذي اســتولى عــى ســلطة والــده حينمــا كــرب والــده 
ــر  ــرد الأحم ــم الق ــن طوط ــو م ــره، ه ــد ب ــع وفق ــك جام المل
لنقــل  عــداد  الإ ي 

�ف بــدأ  الأمومــي.  للنظــام  وفقًــا  )أرنقــدي( 
ــور(، وغضــب  ــه وجــه الت ــه )بيدي ــن أخت ــال إلى اب الســلطة والم
ــان  ــام أعي ــده يتحــدث أم ن ســمع وال ــا شــديدًا حــ�ي ــن غضبً الاب
ــاح عــددًا  ــك محمــد الصي ــك، وجمــع المل ــا بذل ائه ــة وك�ب القبيل
مــن أتباعــه وتوجــه إلى الخرطــوم، وعنــد وصولــه قابــل الســيد 
ــا عكــس أخيــه عثمــان الــذي  ، لأنــه كان ختميًّ ي

غــن عــ�ي الم�ي
مــام. ثــم حدثــت مقابلــة الحكومــة  ـا ووكيــاً للإ كان أنصاريّـً
ــن  ــا اب ــم: أن ــال له داري. فق ي الســكرت�ي الإ

ــة �ف ــة متمثل ي ز نجل�ي الإ
ــرَ بمســاعدتهم إياهــم  ــدي. وذَكَّ ي ملــك وال

الملــك ولي الحــق �ف
ي مشــكلة اســتيلاء العــرش 

ي أثنــاء الحــرب العالميــة، وأنــه يعــا�ن
�ف

ي 
مــن والــده ورفــض والــده تســليمه العــرش بســبب العــادات �ف

ز مــن هــذه المعلومــة بإرســال  نجلــ�ي النظــام الأمومــي، وتأكــد الإ
ي 

ي لناظــر الكبابيــش الســري "عــ�ي تــوم" �ف ز نجلــ�ي المأمــور الإ
ــكرت�ي  ــه الس ــه طمأن ــن أقوال ــدوا م ــد أن تأك ــت، وبع ــك الوق ذل
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داري وحــرر لــه خطابـًـا بموجبــه يحــق لــه الاســتيلاء عــى عــرش  الإ
ي: "عندمــا تقطــع المســافة  ز نجلــ�ي والــده، وقــال لــه الســكرت�ي الإ
ي 

ي انتظــارك �ف
مــن المركــز )الخرطــوم( بالجمــال ســتجد المُلــك �ف

جبــال الميــدوب". وخــال حكمــه أظهــر كفــاءة منقطعــة النظــري 
ي اتخــاذ القــرارات 

ي إدارة الميــدوب واشــتهر بالحــزم والجــرأة �ف
�ف

ي معالجــة مشــكلات مجتمــع 
المناســبة، والشــفافية التامــة �ف

ــدى  ــا ل ــه محبوبً ــا جعل ــل المجــاورة، وهــذا م ــدوب والقبائ المي
أهلــه، ومــن عاداتــه عنــد عودتــه مــن أي مؤتمــر خــارج المنطقــة 
ي المؤتمــر، ومناقشــة قراراتــه، وتنظيــم 

أن يوضــح مــا تــم �ف
الرحــات التجاريــة وقوافــل لجلــب الدخــن والحبــوب الغذائيــة 
ــائل  ــر الرس ــر، وتحري ــن م ــة م ــياء الباقي ــد والأش ــن الصعي م
ي قوافــل الميــدوب أراضيهــا بغــرض حفــظ 

لزعمــاء القبائــل الــ�ت
الأمــن والنظــام وحســن الجــوار، ولــم يشــهد حكمــه مشــكلات 
ــد  ي عهــده تواف

ــادرًا. و�ف ــل المجــاورة إلا ن ــدوب والقبائ ن المي ــ�ي ب
ــد  ــ�ي أحم ــى الف ــخص يدع ــم ش ــامي ومنه س ــن الإ ــاء الدي علم
ســامي والتخلــص  بــدي لتوعيــة الميــدوب بأمــور الديــن الإ
ي 

ســام، والــ�ت ي يرفضهــا الإ
مــن عــادات الوثنيــة والمســيحية الــ�ت

ي أقــدم رحلــة حــج إفريقــي، 
ــازا الديــن ألُغِــي فيهــا مهرجــان الب

ــد  ــذي ول ــوي ال ــك النظــام الأمومــي إلى النظــام الأب اً بذل مغــري
ي 

ــط �ف ــة ملي ــة لمحلي ــاح التابع ــة الصي ي قري
ــام 1896م �ف ي الع

�ف
ي طريــق عودتــه 

أثنــاء ذهــاب الملــك جامــع مــن معركــة كــرري �ف
ــم  ( ول ــوسي ــه )ك ــاض زوجت ــأ المخ ــدوب، ففاج ــال المي إلى جب
طعــام الأم، فوجــد جماعتــه حمــارًا يحمــل  يجــدوا شــيئًا لإ
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يَ  ــمِّ ــا وسُ ــرًا له ــدوا أث ــم يج ــا ل ــا وبعده ــمنًا فانزلوه ــاً وس عس
ي 

ــاح"، واســتولى عــى الســلطة �ف بالاســم المركــب "محمــد الصي
ــوم 15/ 8  ي ي

ــو�ف ــا وت ن عامً ــ�ي ــة وثلاث العــام 1926م، وحكــم ثلاث
ي عــى  ز نجلــ�ي يبــة كان يدفعهــا للمســتعمر الإ / 1959م وأكــرب ض�
مســتوى الســودان، ومرتبــه خمســة جنيهــات ســودانية، وأســهم 
ــاش.  ــن الكب ــف رأس م ــا�ش بأل ي الف

ــي �ف ــد العلم ــاء المعه ي بن
�ف

ي شــمال دارفــور لــكل 
وكان رئيــس كل النظــارات والملــوك �ف

ــة  ي مديري
ي �ف ز ــ�ي نجل ــش الإ ــة المفت ــد بمعي ي تعُق

ــ�ت ــات ال الجلس
كتــم، وتــولى مــن بعــده أخــوه آدم تميــم جامــع إنابــة عــن ابنــه 
ــوكي  ــعدان )ت ــم الس ــن طوط ــاح م ــد الصي ــوم محم ــك الت المل
ي 

ــام 1966م �ف ي الع
ــلطة �ف ــلِّمَ الس ــوام، إذ سُ ــدة أع ــودي( لع ك

ــا  ي العــام 2015م بعــد أن حكــم 49 عامً
ي �ف

، وتــو�ف احتفــال كبــري
 ِ

ن اهــةَ، وكان إنســانا بســيطًا؛ لــم يــ�ب زن وشــهد حكمــه العــدلَ وال�
ــن الذهــب والفضــة،  ــوز م ِ الكن

ن ــ�ت ــم يق القصــور الشــاهقة ول
ــه  وجــاء بعــده ابنــه محمــد التــوم مــن طوطــم )الأســد(، وكيل
ات  ونائبــه الأول العمــدة جامــع محمــد الصيــاح. فحدثــت تغــري
دارة عنــد الميــدوب. إن أفــراد أي  ي نظــام الحكــم والإ

مفصليــة �ف
ز عــن الأمــم الأخــرى ليــس مــن حيــث الشــكل الخارجي  أمــة تتمــ�ي
كل  نفســية  إن  بــل  فقــط،  والثقافيــة  الجســمية  والمقاييــس 
ن لأمــة واحــدة تختلــف عــن نفســية  مجموعــة مــن الأفــراد التابعــ�ي
ــلوكه  ــط س ــه يرتب ــذ ولادت ــرد من ــك لأن الف ــرى، وذل ــم الأخ الأم
بســلوك مــن حولــه، وتتكــون نفســيته بالتأثــري بنفســية مجتمعــه 
وثقافتــه، ولهــذا تصبــح شــخصية الأفــراد الذيــن يعيشــون معًــا 
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ــر  ــدة يؤث ــة الواح ن الجماع ــ�ي ــىت ب كة، ح ــرت ــمات مش ة بس ز ــ�ي متم
ي المجتمــع بســلوكه وحياتــه 

الــدور الــذي يقــوم بــه الفــرد �ف
ــه شــخصية  ــ�ي ل ي المجتمــع الأمري

ــن �ف وشــخصيته، فرجــل الدي
ســامي  ــن الإ ن أن رجــل الدي ي حــ�ي

ــه، �ف ن يؤدي ــة ودور معــ�ي معين
ي الغابــات 

فريقــي الموغــل �ف ي المجتمــع الإ
أو رجــل الديــن �ف

الجنوبيــة لــه دور يختلــف... إلــخ وكذلــك رجــل السياســة، 
، والمعلــم. والأب الأم وهكــذا تتكيــف شــخصيات  ي

والقــا�ض
أعضــاء المجتمــع مــع أوضاعــه الثقافيــة والاجتماعيــة، ولــو مــن 
ط  الناحيــة الســطحية عــى الأقــل، ويجــب أن يتوافــر هــذا الــرش
ــع  ــه، وكل مجتم ــؤدي وظيفت ــع أن ي ــد للمجتم ــوي إذا أري الحي
يعــرب عــن استحســانه مجموعــة مــن الصفــات عندمــا تظهــر مــن 
أفــراد يشــغلون أوضاعًــا اجتماعيــة معينــة ويكُافــأ هــؤلاء الأفــراد 
عــى حيازتهــم مثــل هــذه الصفــات )كإعطائهــم ميداليــات، أو 
ضافــة إلى ذلــك يســعى المجتمــع إلى تنميــة هــذه  مكافــآت(. وبالإ
الصفــات عنــد جميــع الأفــراد الذيــن ينتظــر منهــم أن يشــغلوا 
ي المجتمــع، ومــع 

أوضاعًــا أو مناصــب اجتماعيــة مرموقــة �ف
هــا مجتمــع مــا مناســبة ومثاليــة  ي يعت�ب

هــذا فــإن الصفــات الــ�ت
هــا مــن  لشــخصيات أفــراده قــد يســتنكرها مجتمــع آخــر ويعت�ب
ي تقلــل مــن قيمــة الشــخصيات التابعــة لــه. وزيادة 

الصفــات الــ�ت
ي الســابق.)62(

ــه �ف ــت علي ــا كان ــات مم ــدد العمودي ع

جامع محمد الصياح جامع، وكيل أول ونائب الملك، المالحة، 2018/8/2م 	62

2. احمد شطة، غفير بالمعاش، 9ألعمر 90 سنة، مقابلة في منزله بالمالحة 2018/8/3م 

3. حسين دلو، راعي، العمر 94 سنة، مقابلة في سوق جمبقلي، 2018/7/5م 
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ــشى  ــو م ــارًّا ه ــا وح ــم كان صعبً ــاح الحك ــك الصي ــد المل "عه
الخرطــوم وقابــل الحاكــم العــام أحــد الحكــم حــق أبــوه 
ــه مــن جانــب  ــود أخت ــر يعطــي الحكــم ل ســقي جامــع وكان داي
ــر  ي ي عمــرو وض�

ــري �ف ــه وســقى جامــع بقــى كب ــر بيدي الأهــل أبك
ــدك  ــاس ج ــو ن ــاقا وإخوان ــاج أس ــه ح ــاس خوال ــع ن ــف م واختل
ــري  ــم الصغ ــف الله أخوه ــاه وضي ــينه ب ــان ش ــم وعثم آدم تمي
ــر  ــزو ناظ ــتقبلهم ج ــاري واس ــاه س ــو لاتج ــب مش كان زول صع
ي وادي 

ــة �ف ــل محكم ــئر وعم ــر ب ــشى حف ــاه م ــينه ب ــة وش الزيادي
ي أبــو قــران. 

عــرش جنــب نــاس خوالــو أهــل أمــه عجــوزة بيليــه �ف
بعــد مــدة النــاس ســامحوهم مــع نــاس حــاج أســاقا ومــا أخــذ 
ي الملــك صيــاح وتســلم الحكــم جــدك آدم 

وقــت طويــل وتــو�ف
تميــم جامــع الوقــت داك الشــيخ تــوم كان صغــري ودربــوه مــع 
و  ي احتفــال كبــري حــرض

نــاس جــدك وأدوه الحكــم ســنة 1966م �ف
ي زمــن ســقي صيــاح 

نــاس مــن بــره البلــد. المســجون المحكــوم �ف
ي كتــم ويســلم نفســه للمأمــور ومعاه 

ي بــراه للمديريــة �ف
كان بمــش

ــر  ــر )إي ــر جاب ــدة أبك ــو العم ــري برض ــري غف ــن غ ــم م ــر الحك أم
ــا بلغــة الميــدوب النــاس  حقيــه أوهــوم( بمعــنى كان رجــاً حقانيًّ
ــل  ــ�ي جب ــف ودون ي حل

ــو �ف ي محكمت
ــد �ف ــن دار صعي ــوا م كان بج

ــو  ــاد كان صاحب ــس تش ــى رئي ــا يبق ــل م ي قب ــس د�ب ــى إدري عي
ي الحلــف طــوالي والله يرحمــه ســاقو مــن حلــف 

شــديد وبــزورو �ف
ي خــور ميــدوب ســنة 

ن �ف ي كمــ�ي
ي طريقهــم لكتــم قتلــو �ف

لمليــط و�ف
، وكان معــاه العمــدة الأســتاذ  1998م نــاس حكومــة عمــر البشــري
ــدوب  ــدي اي المي ــه تي إدريــس جــوادة عمــدة الحــارة )2(. زماني
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ن بنقــي  ن وكان عندهــم أولــ�ي ن حصــ�ي جــوه مــن الشــمال وراكبــ�ي
ي عهــد جــدك 

ــه أي �ف ي ــاح ت�ي ي صي ــان أو�ب ــة ن اي المنجنيــق. أمني
ــد  ــنة )50( ول ــودوا كل س ــن ي ز كان دايري ــ�ي نجل ــاح الإ ــك صي المل
ــم  ــودان وكان فيه ــوا الس ــوا يحكم ــروا يج ــا يق يطاني ــري ل�ب صغ
ــك  ــاه عمت ــا )3( ومع ــت الرض ي بخ

ــرا �ف ــيد ق ــل الس ــدة فض عم
عيشــة بنتــو الكاتــب حــق الســقي صيــاح قــال ليهــو العيــال ديــل 
ــا بجــوا  ــم نصــارى وم ك الخواجــة ببقيه ــرت ــد ال ــو ودوهــم بل ل
ــق  ــب ح ي كات

ــو �ف ي زول ينافس
ــا �ف ــان م ــوا عش ي وده كل

ــا�ن ــد ت البل
الملــك وفعــا أمــر ســقي صيــاح لــكل نــاس البلــد يــودو العيــال 
ي الجبــال عشــان الخواجــة مــا يســوقهم. بعــداك كان 

يلبدوهــم �ف
ن كل القبائــل  ي النهــود النظــار والســاط�ي

ي مؤتمــر بتــاع عــرب �ف
�ف

ي ســمح ولمــا جــاء دور الملــك صيــاح  أولادهــم اتكلمــوا كلام عــر�ب
ن والنظــار  ي الســاط�ي

ي عيــال بــا�ق
مــا لقــي زول يتكلــم زي مــا بــا�ق

اتكلمــو فبــى شــديد وزعــل شــديد عشــان الكاتــب حقــو ضللــوا 
ن بســارو ســنة 1949م.  ي عــ�ي

ومــن وقــت داك فتحــو أول مدرســة �ف
ــكا  ــدي بوجي ــس. )تي ــد كوي ــوا البل ــروا واحرس ــال ق ــه العي هس
ي 

ــه أور�ت ــو ايلي ن ايرناي ــو أوقــ�ي ــه أوشــادي مــاه لاناي ــدروا اديجي اي
ــو. بمعــنى  ن تارقيــة آراي كارقــدي قــودي أوقوريــج ســوليه تنجــ�ي
ي الأهــل مــن 

كل الميــدوب أبنــاء امــرأة ورجــل واحــد ويجتمعــوا �ف
الجانــب الأمومــي أو الزريبــة مــن الجانــب الأبــوي وابتعــدوا عــن 

ــة". ي داخــل القبيل
ــة �ف العنصري

العموديات القديمة: -
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1. عمودية جامع محمد الصياح جامع. 

2. عمودية كرة محفوظ أبكر جابر زريبة.

ن بسار وعبد الله سليمان تمساح.  3. عمودية ع�ي

يف أحمد الحاج جوادة. 4. عمودية الحارة الش�

5. عمودية أم بياضة الدكتور محمد الحبيب آدم عبد الله.

6. عمودية بديات مزمل علي رحمة.

7. عمودية تمليكة. آدم صالح جمل.

. أحمد الدومة.  8. عمودية الأوس�ت

9.عمودية شخاخة عمر أبكر فضل السيد.

10. عمودية أبو قران صالح حسب الكريم.

ن إسماعيل 11. عمودية كنانة صالح أم�ي

ــاذ  نق ــة الإ ي حكوم
ــدًا �ف ــت جدي ن ي كوِّ

ــ�ت ــدة ال ــات الجدي العمودي
2015م: 

1. عمودية دار ضيفة الأستاذ إبراهيم عمر حامد.

2. عمودية توسال أبكر عبد الله. 

3. عمودية أوس�ت ب آدم أحمد صالح.
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4. عمودية وادي قرض إبراهيم عمر عقيد.

5. عمودية سلي الأستاذ حسن عبد الله.

ن إبراهيم عبد الله زريبة. 6. عمودية ك�ب

المفتــش  مــع  الصيــاح جامــع خــري  الملــك محمــد  صــورة 
ي ز نجلــ�ي الإ

الشــيخ آدم تميــم جامــع خــري نائــب وكيــل إدارة الميــدوب 
الأهليــة
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ــة وادي  ــس محكم ــع خــري رئي ــان جام ــه الشــيخ عثم ــور ل المغف
عــرش

عمدة عمودية كرة المغفور له العمدة أبكر جابر زريبة 
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عمدة عمودية شخاخة العمدة عمر أبكر فضل السيد 

طة معاش إسماعيل محمد جمعة والعقيد �ش

ــه العمــدة الحــاج  ــور ل ــف المغف ي ــة الحــارة الش� عمــدة عمودي
ــم  جــوادة إبراهي
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ــد الله  ــدة عب ــه العم ــور ل ــارو المغف ن بس ــ�ي ــة ع ــدة عمودي عم
ســليمان تمســاح

عمدة عمودية بديات المغفور له العمدة محمد علي رحمة
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ن إسماعيل عمدة عمودية كنانة العمدة صالح أم�ي

ــب  ــد الحبي ــور محم ــدة الدكت ــة العم ــة أم بياض ــدة عمودي عم
آدم عبــد الله
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عمــدة عموديــة المالحــة المدينــة العمــدة جامــع محمــد الصيــاح 
جامــع مــع الدكتــور عمــر محمــود خالــد

المغفــور لــه الشــيخ عبــد الله فضــل بحــر نائــب المحكمــة 
الوســطى
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ــاح  ــد الصي ــوم محم ــد الت ــك محم ــار المل خطــاب توضــح اختي
ــدوب ــكا للمي جامــع مل
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: النحاس عند قبيلة الميدوب ي
المبحث الثا�ن

ي 
ــة �ف ي دارفــور وهــم أصــاً مــن النوب

ــة مهمــة �ف ــدوب: قبيل المي
ي 

ــوا�ف ي ط
ــعيدين �ف ن س ــ�ي ــم يوم ــتُ بينه ــودان، قضي ــمال الس ش

ي تشــابههم بأهــ�ي 
عــادة رســم مديريــات الســودان. وقــد هالــن لإ

ي 
ي إلى كلامهــم كأ�ن

ي شــمال الســودان، وكنــت إذا وجهــت أذ�ن
�ف

ي مفــردات 
أســمع أهــ�ي مــن بعيــد، فاللغــة هــي اللغــة ولكــن زاد�ن

ــوا  ــن تول ــدوب م ــن المي ء. وكان م ي
ــش وتحــور النطــق بعــض ال

ي عنيــت 
ي العهــد الثنــا�ئ

المناصــب العليــا لــدى ســلطان الفــور، و�ف
يــة بهــم، وأهدتهــم الحكومــة طاقمًــا من النحاس  ز نجل�ي دارة الإ الإ
ي احتفــال قبــ�ي للملــك 

ي 1936/6/13م �ف
وقدمــه الحاكــم العــم �ف

. وقد  ن ، وهــو يتكــون مــن نحاســ�ي محمــد الصيــاح ود جامــع خــري
ن بالمالحة  ألقــى الحاكــم العــام الخطــاب التــالي عــى المجتمعــ�ي
بمناســبة إهــداء النحــاس، وهــو خطــاب مشــابه لمــا كان يلقيــه 
ة مقــدوم دار الريــح والملــك  ي مثــل هــذه المناســبة: "يــا حــرض

�ف
محمــد الصيــاح ويــا أعيــان قبيلــة الميــدوب، أنتــم تعرفــون أيهــا 
ف عظيــم، ولقــد  ي يــد قبيلــة هــو �ش

الملــوك أن وجــود نحــاس �ف
ة  ي أنــا مبــا�ش

ف مــن ي المســتقبل أن يمنــح هــذا الــرش
قــررت أنــا �ف

ي ســعادة مديــر 
�ن ي الحاكــم العــام للســودان. وقــد أخــرب

بصفــ�ت
ــدوب  ــة المي ــدم والاتحــاد لقبيل ــر بالتق ــت لآخ ــن وق ــور م دارف
 ، الــذي حصــل تحت رئاســة الملــك محمــد الصياح ود جامــع خ�ي
ي مــرور ممــا ســمعت بهــذا الخصــوص. ولذلــك أقــدم هــذا 

وإ�ن
النحــاس للملــك محمــد الصيــاح بصفتــه رئيــس قبيلــة الميــدوب 
ولي العشــم أن يدخــل عليكــم هــذا النحــاس بالخــري الدائــم، 
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ي هــذا التقــدم")63(.
وعشــمي أيضــا اســتمرار القبيلــة �ف

ي 
ــ�ت ــة ال ــرب والراي ــلم والح ــن الس ي زم

ــة �ف ــلطة والهيب ــي الس وه
ــر  ــا لآخ ــزود عنه ــة وال ــال القبيل ــان ورج ــا كل فرس ــوت تحته يم
ــن  ــا ع ــوك أبً ــه المل ــار. ويتوارث ــة الع ل زن ــا بم� ــة دم وفقده نقط
ــدًا  ــا، وتب ــا بعضً ــن بعضه ــل ع ز القبائ ــ�ي ــك وتم ــزًا للمل جــد ورم
ي رحلــة صيــد بالقــرب مــن 

أســطورة النحــاس أن الملــك جامــع �ف
ي الروايــات الشــعبية أنهــا آخــر 

ي يعتقــد �ف
أنجــرو المقدســة والــ�ت

ــا  ــيحية، وفيه ــا المس ــقوط دنق ــد س ــة بع ــة نوبي ــن لملك مداف
أيضًــا جــرس الكنيســة المســيحية الــذي أتــوا بــه مــن دنقــا بعــد 
ي اُكتشِــفت مــن قبــل بعثــة ألمانيــة، فســمع 

ســقوطه، والــ�ت
صوتًــا مــن بعيــد، فأرســل رجالــه ليعرفــوا، فوجــدوا أربــع نيــاق 
ن مــن  جربــاء )مصابــة بمــرض الجــدري( كل واحــدة تحمــل زوجــ�ي
ي ومعهــا ســيف ولــم نجد 

�ق النحــاس، وقدمــت مــن الاتجــاه الــرش
أثــر اقتفــاء الســيف اليــوم. وفجــأة اختفــت النوق ولا يــدري أحد 
ي بيــت الســلطان 

اتجاههــا إلى الآن. والنحــاس الموجــود اليــوم �ف
ي أخذهــا عثمــان جانــو عندمــا قامت 

هــي واحــة مــن النحــاس الــ�ت
ــذ هــذا الوقــت إلى  ــدوب ومن ــال المي ــة عــى جب ــة بحمل المهدي
بــل إلى تلــك المنطقــة للرعــي مهمــا كانت  يومنــا هــذا لا تذهــب الإ
فيهــا جــودة الأعشــاب حــىت لا تصــاب بالجــرب، ويعُالــج الجــرب 
ق  ي اتجــاه الش�

بالقطــران بدعكــه بلحــاء الشــجر وبعدها تقــذف �ف
"اذهــب يــا جــرب انجــرو"، ففــي إحــدى المــرات وأمــام أعينهــم 

. أبو سليم محمد إبراهيم، أدوات الحكم والولاية في السودان، الطبعة الأولى  	63

1992م، دار الجيل، بيروت، ص41-40
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ة بالدخــول والخــروج مــن الأرض  هربــت النحــاس الأربعــة الكبــري
ــات  ــع الأخري والظهــور مــرة أخــرى إلى أن اختفــت وتبقــت الأرب
لعــدم تقييدهــا، ولــه قطيــة خاصــة بهــا ويوضــع فــوق عنقريــب 
ــر، ويغُطــى  ــد البق ــن الشــجر ومنســوجة بجل ــوع م ــدي مصن بل
 ، ــرض ــر، الأخ ــوان الأصف ــة أل ــن ثلاث ــة م ــة المكون ــم القبيل بعل
الأحمــر، ويقيــد بقيــود حديديــة مــن السلاســل ويحرســه خــادم 
ــم  ن يت ــ�ي ــاس. وح ــة النح ــى خدم ــل ع ــد جي ــاً بع ــوا جي تناوب
ن يومًــا مــن الشــهر وإذا لــم يذُبــح لــه القربــان مــن شــاه  الثلاثــ�ي
ــا يســمع لهــا كل  ن تصــدر أصواتً ثنــ�ي ذات لــون خــاص صبــاح الإ
النــاس ليــاً حــىت لا تهــرب كســابقها، ويغلــق بابــه جيــدًا بالقفــل 
ــرب  ــد المغ ــاس بع ــة النح ــول قطي ــن دخ ــع م ــدي ويمن الحدي
ن  لكثــري مــن الاعتقــادات المصاحبــة لهــا وكانــت آخــر حادثــة أمــ�ي
ن دخــل ســهوًا وأصيــب بعــدة صفعــات  النحــاس )إســاغة( حــ�ي
ة، وأصيــب بمــرض  عــى وجهــه وكل جســده وبغيبوبــة لأيــام عــدَّ
غريــب ولــم يجــد العافيــة إلى أن توفــاه الله، لــذا الــكل يتحــا�ش 

اب منهــا ليــاً.  الدخــول إلى قطيــة النحــاس أو الاقــرت

، ويجُلَّــد بجلــد  ن ويجُلَّــد النحــاس خــال أداء طقــ�ي معــ�ي
ي بدايــة موســم الأمطــار )تنقــدي( وتجتمــع كل مكونــات 

الأســد �ف
، يجُلِّــد أحــد  ي

، التــور�ت ي
مجتمــع الميــدوب الكارقــدي، الأور�ت

ي جانــب النحــاس بجلــد أنــىث 
ي مــن طوطــم التســ�ت

شــباب التــور�ت
ــد  ــد التجلي ــدي بع ــم الأرنق ــن طوط ــر م ــب الآخ ــز، والجان ماع
ي طقــوس تحتفــل 

ــم مــدة عــام وتحــرق �ف ــد القدي تحفــظ الجل
ــات النحــاس.  ــى إيقاع ــة ع ــا كل القبيل فيه
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إذا تكــررت إيقاعــات صــوت النحــاس مــن دون أن يلمســها أحــد 
ــة أو  ــاح الجمع ــاة صب ــح ش ــة. وتذُب ــؤم للقبيل ــر ش ي نذي

ــن تع
ن وإخــراج النحــاس مــن القطيــة وتوضــع عــى العنقريــب  ثنــ�ي الإ
وتقييدهــا بالسلاســل الحديديــة، وذبــح تيــس صغــري الســن 
ي وعــاء مصنــوع مــن 

ي اللــون ويوضــع دمــه �ف
أســود اللــون أو بــن

ــجر  ــاء ش ــه لح ــاف إلي ــدي(، ويض ــمى )تي ــ�ي يس ــب المح الخش
ــل  ي تشــتهر بوجــود مث

ــ�ت ــة أنجــرو ال الســيال والكــرت مــن منطق
ــة  ــا لأن الأفارق ــاس أيضً ــا النح ــت منه ي أت

ــ�ت ــجار وال ــذه الأش ه
ي أن الطبيعــة ذات أثــر فعــال وقــوي عــى ســلوكهم 

يعتقــدون �ف
ي 

وتصرفاتهــم، فلبعــض الأعشــاب والأشــجار قــوى غيبيــة تؤثــر �ف
ي تقاليــد وعادات 

ة �ف ، ومــا زالــت تلــك العــادات منتــرش ي البــرش
بــن

ي الســودان)64(.
ة �ف ــري ــل كث قبائ

ي )التيــدي( الآخــر يوضــع فيهــا الســمن، )التيــدي( الآخــر 
و�ف

ــى  ــب ع ــم الصلي ــا يرُس ــوح قربانً ــس المذب ــدم التي ، وب ن ــ�ب الل
ن عــى جلــد  الاتجاهــات الأربعــة ومــن صــب الســمن واللــ�ب
ي المســاء 

ي الشــمس حــىت منتصــف النهــار و�ف
ك �ف النحــاس، وتُــرت

قبــل الغــروب تعــاد إلى القطيــة، ويقُفــل البــاب ويسُــلَّم المفتــاح 
بواســطة خــادم النحــاس للملــك، لأن أحــدًا لا يســتطيع دخــول 
ــك  ــىت إن كان المل ــل ح ــرب وكل اللي ــد المغ ــاس بع ــة النح قطي
نفســه. والجميــع يعــرف إيقــاع النحــاس ســواء أكانــت للفــرح أم 

. هدى مبارك ميرغني، مدخل لدراسة الثقافة السودانية، مركز محمد عمر بشير  	64

للدراسات السودانية، جامعة أم درمان الأهلية، ط1، 1998م، ص 80 
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ــرب)65(. ــتعداد للح ــزع أم الاس ــوف أم الف ــتقبال الضي لاس

ــات ومشــيخات لهــم  ي شــمال دارفــور نظــارات وعمودي
ــدو �ف الب

قبيلــة  كل  تنفــرد  إذ  البــدوي،  المجتمــع  إدارة  ي 
�ف فاعــل  دور 

الأخــرى،  المجموعــات  عــن  واســتقلالها  وســيادتها  بقيادتهــا 
ي إدارة 

ــاعده �ف ــر، يس ــيخ أو ناظ ــة ش ــى رأس كل قبيل ــون ع ويك
ي مســمياتها 

شــؤون القبيلــة قيــادات وســطية وقاعديــة تختلــف �ف
داري لمؤسســة  مــن قبيلــة إلى أخــرى، تمثــل مجتمعــة الهيــكل الإ
ــية  ــؤون السياس ي إدارة الش

ــارزًا �ف ــؤدي دورًا ب ــة وت دارة الأهلي الإ
دارة  ي تؤديهــا الإ

بالمجتمــع البــدوي، وتتلخــص أهــم الأدوار الــ�ت
 : ي

ي الآ�ت
الأهليــة �ف

المحليــات  مــع  التــام  بالتنســيق  القبليــة  الشــؤون  إدارة   .1
الولايــة.  وحكومــة 

ي واســتقراره بالتضامــن 
2. المســاعدة عــى حفــظ الوضــع الأمــن

مــع حكومــات المحليــات والولايــة. 

ائب القطعان والزكاة. 3. المساعدة على جمع ض�

ــة  ــج الدول ــع برام ــل م ــهام والتفاع س ــع للإ ــك المجتم 4. تحري
السياســية والتنمويــة.

5. ترؤس المحاكم الشعبية المحلية.

.  جامع محمد الصياح جامع، عمدة ووكيل إدارة الميدوب الأهلية ومعتم سابق،  	65

المالحة، 2018.8.2م. مقابلة
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ي تجــاوز 
6. تــؤدي القيــادات القبليــة الأهليــة دورًا فاعــاً ومؤثــرًا �ف

ن القبائــل)66(. ي تحــدث بــ�ي
الخلافــات القبليــة الــ�ت

ــد  ــوم محم ــك الت ــم المل ــور له صــورة توضــح النحــاس المغف
. ي

ــا�ن ن النحــاس أولم ــ�ي ــع أم ــبابه م ي ش
ــاح �ف الصي

.  حسن رمضان خريف، ورقة بعنوان الخدمات الاجتماعية والسكان، ورشة عمل  	66

دراسة تنمية المجتمعات الرعوية بمحليتي المالحة ورحل كتم، الفاشر مارس 1997م، ص 4. 
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ــلطنة  ــدوب بس ــة المي ــة وعلاق ــث: المقدومي ــث الثال المبح
ــور الف

ي العــام 1800م كموظــف جديد 
ظهــر لقــب المقــدوم لأول مــرة �ف

اتــب الهرمــي القديــم، وهــو مفــوض أو نائــب  يعمــل خــارج ال�ت
ن لمهمــة محــددة، وليحكــم منطقــة معينــة أو ليقــود  ملــك يعــ�ي
ــن  ــك م ــخص الســلطان، وذل ــا ش ــد م ــل إلى ح ــه يمث ــة فإن حمل
ــة، القــرآن والســجادة، ككــر ورمــاح  خــال منحــه الشــارة الملكي
ي 

وليــس النحــاس. المقــدوم وزيــر للســلطان وقائــد للجيــوش �ف
ن أحــد أفــراد أسرتــه خلفًــا لــه ومؤســس 

َّ الحــرب، وإذا قُتِــلَ يعُــ�ي
ي 

ــخصًا �ف ــل ش ــقري( قت ــمه ود )س ي اس ــدو�ب ــو مي ــة ه المقدومي
ــور،  ــلطنة الف ــل س ــك ودخ ــن هنال ــرب م ــدوب، وه ــال المي جب
ي بيــت الســلطان، 

َ عقيــدا؛ أي رئيسًــا للجنــد والخيــل �ف ن ِّ وعُــ�ي
ــو،  ق ــلطان ال�ب ــل س ي قت

ــارك �ف ــد أن ش ــة بع ــي المقدومي وأعُطِ
قــو إلى  ي بــاد ال�ب

َ مــن قبــل الســلطان مقدومًــا مــن كجــا �ف ن ِّ فعُــ�ي
ي كردفــان ومــن تمبــاسي الفــا�ش إلى بــئر العطــرون 

كاجــا كاتــول �ف
ي عهــد 

ــة �ف كي ــل ال�ت ــذي قات ــه محمــد ال شــمالً. وبعــده جــاء ابن
ي مرتــال غــرب 

ي المقدوميــة حــىت قتــل �ف
الســلطان هــارون وبقــي �ف

. وجــاء  ي طويلــة وبعــده حامــد ابــن المقــدوم آدم الميــدو�ب
ــت  ــر آدم بخي ــدوم، والوزي ي مق

ــا�ن ــد التيج ــده آدم وال ــن بع م
ــدوب  ــال المي ي جب

ــران �ف ــو ق ــال أب ــن جب ــوش م ــب بطرب الملق
ــرض،  ــم ق ــلطان إبراهي ــدر بالس ــه غ ــت إلا إن ــه بخي َ ابن ن ِّ ــ�ي و عُ
كيــة وقــىض عــى  ي الســلطة ثلاثــة أعــوام إلى أن جــاء ال�ت

وبقــي �ف
الســلطان إبراهيــم قــرض وبخيــت، وبعــد التهجــري القــري إلى 
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ــود وبعــده  ــة محم ــولى المقدومي ــة ت ــد المهدي ي عه
ــان �ف أم درم

ــورة  ــىت ث ــة، ح ي المقدومي
ــتمرَّ �ف ــذي اس ــف ال ــم يوس ــف ث ي �ش

ــل  ــض العم ــة ورف دارة الأهلي ــم الإ ــة محاك ــو وبعــد تصفي ماي
ي العــام 1976م، 

ي محكمــة كتــم الريفيــة حــىت توفــاه الله �ف
�ف

ايــر  ي ف�ب
ِّي �ف

واســتمر آدم ســلقة وخلفــه )محمــود( كــوكي حــىت تـُـو�ف
ــو  ــم وفتابرن ــن كت ــق كل م ي مناط

ــون الآن �ف ــام 1989م ويقيم ع
.67 المقــدوم هــو والي الولايــة وينــوب عــن  وطــرة شــمال الفــا�ش
ــو  ــور وه ــلطان دارف ــا س ــع رأسً ــه ويتب ي ولايت

ــاد �ف ــلطان الب س
مســؤول عــن تــرف شــؤون ولايتــه ويتمتــع بســلطات قضائيــة 
ــلطاته  ــن س ــه.68 وم ي إدارة ولايت

ــة �ف ــق الحري ــه مطل ــة ول وإداري
ي حــات نــادرة، 

عــدام وتنفيذهــا، إلا �ف المصادقــة عــى أحــكام الإ
ي منطقتــه نفــس 

فإنــه يرُفــع لســلطان البــاد. ويلبــس المقــدوم �ف
ام والتقديــر مــن رعيتــه  نوعيــة لبــاس الســلطان، ويتمتــع بالاحــرت

ــات الأخــرى. ــا الولاي ورعاي

ن المقدوم: تعي�ي

 ، ــ�ي ــر المل ــة الق ــن رئاس ــاص م ــور خ ــدوم بمنش ن المق
َّ ــ�ي يعُ

ــرأ  ــاص، يق ــه الخ ــم بختم ــلطان ويخُتَ ــم الس ــه باس ــع علي موق
ي 

ن �ف ــؤول�ي ــار المس ــة كب ــر خاص ــم الأم ــن يهمه ن لم ــ�ي ــر التعي أم
ي والدمالــج والملــوك ومشــايخ العــرب وأصحــاب 

ا�ت الدولــة كالــرش

.اوفاهي ر.س، ترجمة عبد الحفيظ سليمان عمر، الدولة والمجتمع في دارفور، ط1  	67

2000م، مركزالدراسات السودانية ص310-306.

. احمد عبد القادر ارباب، تاريخ دارفور عبر العصور، الجزء الاول  	68
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. ــري الحواك

 : ي
ا وترتيبهم كالآ�ت ي سلطنة الك�ي

مقاديم الميدوب �ف

. 1. محمد علي دوكي

 . 2. أبو - أبو ك�ي

3. سقري.

4. حسن سقري. 

5. أحمد أصول.

6. آدم أحمد أصول. 

7. حامد آدم. 

يف حامد.  8. �ش

يف. 9. يوسف �ش

ــدوب  ــور )المي ــمال دارف ــل ش ــة قبائ ــري زعام ــض الأخ ــد رف وق
( ولــم ترفــض زعامتــه  ن ي حســ�ي

ي مليــط الزياديــة الزغــاوة بــن
بــر�ت

ي العــام 1946م وبذلــك 
فــور فونونــق، التنجــر كيتنقــا، وذلــك �ف

ــم.  ــا لمحكمــة كت ــه رئيسً تقلصــت زعامت

وتعتــرب مدينــة كتــم عاصمــة المقــدوم وتعاقُــب فيهــا المقاديــم 
 : ي

عــى النحــو الآ�ت
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1. حسن سقري عهد السلطان محمد الفضل. 

 . ن 2. محمد حسن سقري عهد السلطان حس�ي

. ن 3. آدم محمد عهد السلطان حس�ي

4. أحمــد أصــول آدم عهــد الســلطان هــرون ســيف الديــن 
فضــل. 

 . ن 5. حامد آدم عهد السلطان يوسف إبراهيم حس�ي

يف آدم عهد السلطان علي دينار.  6. محمد �ش

ي والاستقلال. 
يف عهد الحكم الثنا�ئ 7. يوسف محمد �ش

ي سلطنة الفور: 
وزراء الميدوب �ف

ــور،  ــلطنة الف ي س
ــة �ف ــب المقدومي ــدوب بمنص ــي المي ــم يكتف ل

ــم:  ن ومنه ــاط�ي ــاط الس ي ب
ــارين �ف ــوزراء ومستش ــوا ك وعمل

1. الوزير آدم طربوش عهد السلطان محمد الفضل. 

 . ن ن بخيت عهد السلطان حس�ي 2.الوزير أم�ي

 . ن 3. الوزير أبيض )آدية( بمع�ن أبيض عهد السلطان حس�ي

 . ن 4. الوزير محمد صالح عهد السلطان إبراهيم حس�ي

5. الوزير منصور عهد السلطان يوسف إبراهيم. 
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ي سلطنة الفور:
قادة الجيوش من الميدوب �ف

هنــاك الكثــري مــن الميــدوب قــادوا جيــوش الفــور طيلــة حكــم 
ســلطنة الفــور ومنهــم: 

اب  ــري ــش الســلطان ت ــد جي ــد عــ�ي دوكي أول قائ ــر محم 1. الوزي
بــن أحمــد بكــر. 

اب،  2. محمــد عــ�ي محمــد الــذي انتــر عــى إســحاق بــن تــري
ي كردفــان عندمــا اســتدعى عبــد الرحمــن 

وأصبــح نائبًــا للســلطان �ف
ــرب  ــرا ج ــد ك ــيخ دالي محم ــو الش ــان أب ــى كردف ــه ع ــيد نائب الرش

الــدار. 

3. الوزيــر آدم طربــوش، ووجــد الأول فرصــة خــال أزمــة وراثــة 
ن الــذي  العــرش وصعــد إلى الســلطة مــع مرشــحه محمــد الحســ�ي
 ، ن رتــب لــه ليتــولى العــرش حســب وصيــة والــد محمــد الحســ�ي
ي الدولــة برغــم 

ي �ف
يــن عامًــا كان آدم هــو الرجــل الثــا�ن ومــدة عش�

ي  ــادة أ�ب ا بقي ــري ــاء الك ــن أبن ــن م ــن العديدي ــتمر م ــداء المس الع
ــه  ــه بلباقت ي موقع

ــاء �ف ــتطاع البق ــل. واس ــد الفض ــن محم ــر ب بك
ي حســم الأمــور. وذهــب جنوبـًـا كمقــدوم إلى الرزيقــات 

وذكائــه �ف
الأربعينيــات  ي 

�ف البــدو  العــرب  ضــد  الطولــة  الحمــات  ي 
�ف

ي العــام 1856م قــاد 
. و�ف والخمســينيات مــن القــرن التاســع عــرش

ي أرض المســتنقعات إلى الشــمال مــن بحــر العــرب. 
ة �ف حملــة كبــري

ي الســومنق دوقــالا ومنــح لقــب طربــوش عندمــا قــدم 
وتعلــم �ف

أحــد التجــار بصــورة خاصــة الطربــوش كهديــة للســلطان محمــد 
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الفضــل إلا أنــه أرســله لآدم. وبعدهــا عمــل الوزيــر آدم طربوش 
ي أســيوط.

كخبــري وتاجــر ملــ�ي �ف

ــا  ــان م ــه، وسرع ــابهًا لأبي ــوش كان دوره مش ــت آدم طرب 4. بخي
ي الكوركــوا وأدى دورًا بــارزًا 

تســلق ســلم الســلطة كزعيــم �ف
ي العــام 

ي وضــع إبراهيــم قــرض عــى العــرش �ف
وحاســمًا �ف

ي احتفــال 
ــه بعــد عــام �ف ــر مكافــأة ل ــبَ بلقــب وزي 1873م، ولُقِ

ــا. ــا حيويًّ ــه وصفً ــال ووصف ه نافخت ــرض ــري ح كب

5. ج�ب الدار أحمد. 

6. أبو الخ�ي محمد.

ي السودان
سهام السياسي للميدوب �ف المبحث الرابع: الإ

ن دارفــور  وللميــدوب دور مــع بقيــة ملــوك ونظــار وســاط�ي
ــاء  ي إرس

ي 2 / 9 / 1898م �ف
ــرري �ف ــة ك ــن معرك ــم م ــد عودته بع

ــور  ــى دارف ــلطاناً ع ــه س ــار ومبايعت ــ�ي دين ــلطان ع ــم الس حك
يــف.  ــادة الملــك جامــع خــري والمقــدوم �ش وكان الميــدوب بقي
ــلح  ــاح المس ــركات الكف ــة وح ــورات الوطني ي كل الث

ــاركة �ف والمش
ي الــذود عــن تــراب الوطــن بالأنفس 

هــم مــن بقيــة القبائــل �ف كغ�ي
ن  والأمــوال. التحــول اليــوم مــن رعــاة إلى أطبــاء ومهندســ�ي
... إلــخ، وظهورهــم عــى مــرح الأحــداث السياســية  ن وقانونيــ�ي
الأمــر الــذي جعلهــم يحظــون بــر�ض تام مــن الجميــع بصدقهم 
ــم  ــازات لأنه ــدة امتي ــى ع ــول ع ــم والحص ــم ونزاهته وأمانته
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ي.  ز ــ�ي نجل ــتعمر الإ ــان للمس ــة قطع يب ــرب ض� ــون أك ــوا يدفع كان
ي 

ــ�ت ــة ال ــال الســودان اســتقلاله، وكان عــى النخب ــر1956 ن ي يناي
�ف

ــن  ــة، لوط ــك المرحل ــدات تل ــة كل تعقي ــم مواجه ــت الحك تول
مســاحته مليــون ميــل مربــع، حديــث التكويــن، متعــدد الكيانــات 
ي جنوبــه، 

ي تمــردًا مســلحًا �ف
والأعــراق والثقافــات واللُّغَــات. يعــا�ن

ي 
ــ�ت ــة ال ــون وزره النخب ل ــا يحَُمَّ ي غبنً

هــا تعــا�ن ومناطــق أخــرى غ�ي
ي حكــم البــاد. هــذه الكيانــات وجــدت نفســها 

ورثــت المحتــل �ف
ــر  ــش وتنصه ــاول أن تتعاي ــبوقة، تح ــري مس ــروف غ ي ظ

ــأة �ف فج
ــوق  ي الحق

ــاواة �ف ــع بالمس ــه الجمي ــع في ــد، يتمت ــن موح ي وط
�ف

ــاءً  ــس مكامــن التوحــد والانصهــار إحي والواجبــات. وعليهــم تلمُّ
ي 

وتأكيــدًا، والتنبــه إلى مزالــق الفرقــة والشــتات يقظــةً وتجنبًــا، �ف
ســبيل أن تكــون أمــة متجانســة. 

ي عــام الاســتقلال نفســه، 1956م كان "تعــداد المجموعــات 
�ف

ــى  ــد ع ــا تزي ــى أنه ــع ع ــكاد تجم ــه وت ــف تقديرات ــة تختل ثني الإ
ــرات  ــف تقدي ــا تختل ــة. كم ــة مختلف ــة أو إثني ــة قبلي 500 مجموع
التنــوع اللغــوي مــن الحديــث عــن أكــرث مــن مائــة إلى أكــرث مــن 
900 لغــة".)69( وهنالــك الحقائــق التاليــة المأخــوذة مــن إحصــاء 
1956م: اللغــة العربيــة يتحــدث بهــا 51% مــن الســكان. اللغــات 
ــون بلغــة  ــة يتحــدث بهــا 17، 7% مــن الســكان. 11% يتحدث النيلي
ي الشــمال)70(.

الدينــكا - ويتحــدث 12.1% بلغــات غــري العربيــة �ف

. البطاقة الفكرية لحزب الأمة 	69

2. عبد الله علي إبراهيم، البطاقة الفكرية لحزب الأمة، والماركسية ومسألة اللغة في  	70

السودان، ص 26 
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ــب  ــق النخ ــى عات ــاً ع ــا ثقي ــي عبئً ــن، يلق ــوع والتباي ــذا التن ه
اً مــن الحكمــة  الحاكمــة مــن الساســة، ويتطلــب قــدرًا كبــري
قنــاع مــا  يجــاد خطــاب بــه مــن الإ والحنكــة والتجــرد والفهــم لإ
ف ببعضهــا وتتســاكن  دارة هــذه الفسيفســاء، أولً لتعــرت يكفــي لإ
لمصلحــة   ، ز تمــ�ي أو  إقصــاء  للتعــاون، دون  ثــم  ي ســام، 

�ف
الجميــع. وكان عــى أحزابنــا صياغــة هــذا الخطــاب، كلٌّ حســب 
ي برامــج وتنفيــذه، ومراجعتــه عنــد التطبيــق 

ــاه، وتفصيلــه �ف رِؤي
ونقــده وتعديلــه بمــا يتــاءم مــع ظــروف كل مرحلــة. هــذا هــو 
قنــاع النــاس للالتفــاف  المؤمــل مــن أي حــزب مســؤول يســعى لإ
ــل هــذا  ــرى فــإن إدارة مث ــه. وكمــا ت ــاد ل حــول برامجــه، والانقي
ف  ــرت ي تع

ــ�ت ــة ال ــة، الثقاف ــرب الثقاف ــا إلا ع ــل له ــوع لا مدخ التن
م اختلافــه وتفــرده، وتتعامــل معــه بتفهــم وندية  بالآخــر، وتحــرت

ــاواة. ــة، ومس وعدال

مضــت خمســة وســتون عامًــا منــذ اســتقلال البــاد. خسرنــا ثلــث 
ن مكونــات  الوطــن بانفصــال الجنــوب. ازدادت حــدة التنافــر بــ�ي
ــال  ــا ق ــا، وكم ــيًا وأفقيً ــوي رأس ــراع الدم ــدم ال ــن، واحت الوط
ــا هــو أقــى مــن صراع  ــك م ــس هنال ــد )لي ــد أحم ــال محم جم
ي كبســولاتهم القبليــة 

نــق النــاس �ف الثقافــات وأدمــى..(! تش�
والعنصريــة، تنابــزوا بالألقــاب والقبائــل، وتقاتلــوا، بــكل مــا 
عــون أنهــم أبنــاء وطــن  يخطــر عــى البــال مــن أســلحة، وهــم يدَّ
واحــد. تشــظَّت الأحــزاب وتفرقــت إلى مجموعــات، وأكــوام 
اهــة كمغانــم وحظــوات  الســلطة، بش� تتداعــى إلى قصعــة 
وريــع، أكــرث مــن كونهــا مؤسســات تســعى للــم شــتات الوطــن 
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ي 
تــه وإخراجــه مــن الهــوة الــ�ت وتتنافــس لخدمتــه وإقالتــه مــن ع�ث

ى فيهــا! ــردَّ ت

عندمــا ننظــر اليــوم إلى مــا تخلــف مــن ركام ودمــار، نشــعر بكث�ي 
ــا،  ــق وطنن ي ح

ــا �ف ــا فرطن ــى م ــدم ع ــار والن ــزي والع ــن الخ م
ربمــا نســوق الأعــذار بــأن الكثــري مــن الأمــم مــرت بمثــل هــذه 
التجــارب وخرجــت منهــا أقــوى وأعظــم بعــد أن وعــت الــدرس 
، وإذ نتعلــل بذلــك فإننــا نرجــو أن نكــون قــد اســتوعبناه  القــاسي
بمــا ينبهنــا وينذرنــا بمــا يكفــي لتجــاوز حالــة الخيبــة والإحبــاط، 
وأن ننتبــه ونتيقــظ للفعــل والفعــل الجــاد مــن ناحيتنــا، ونكــف 
ــا  ي خلصن

ــ�ت ــة ال ــا النتيج ــن، فم ــى الآخري ــوم ع ــاء الل ــن إلق ع
ــا  ــا أم بجهلن ــا، ســواء بأنانيتن ــا غرســته أيادين ــا إلا حصــاد م إليه

ــا. ــا أم إهمالن ــتهتارنا ولا مبالاتن وباس

ــة، )أكتوبــر 64،  ــذه، وللمــرة الثالث ــوام الــركام ه ن أك مــن بــ�ي
أبريــل 86، وديســم�ب 2019( تبــدع عبقريــة شــعبنا مــن خــال 
ي التاريــخ الحديــث، 

شــبابه الوثــاب، ثــورة ســلمية لا مثيــل لهــا �ف
عــى  وإصراره  حيويتــه  عــى  هــن  ت�ب ذلال،  والإ القهــر  ضــد 
ي يفاجــئ بهــا نفســه والعالم 

المقاومــة وقدراتــه اللامحــدودة الــ�ت
ويــض، وصلابتــه  ي صمــوده عــى البقــاء، وتمــرده عــى ال�ت

�ف
لمواجهــة أي انكســار.

ة أورثــت شــعبنا وعيًــا  هــذه التجــارب والمخاضــات العســري
ــا يضع كل من يتصــدى لقيادته  ــا ديمقراطيًّ وحساســية عاليــة وحسًّ
، ويتطلــب ابتــداع أســاليب جديــدة ومبتكــرة. مــن  ي تحــدٍّ عســري

�ف
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ــة  ــورة أن مؤسســاتنا الحزبي ــن خــال هــذه الث ــا م الواضــح جليًّ
ــن  ــبابه الذي ــوان ش ــعب وعنف ــض الش ــن نب ــخ ع ــة بفراس متخلف
أشــعلوا الثــورة، لدرجــة أنــه صــار يبحــث عــن قيــادات جديــدة 
ــا السياســية كافــة، وهــذا  ــدة تقــاصرت عنهــا أحزابن وأفــكار جدي
، وإثبــات وجــود. وإذا كان مــن  مــا يضعهــا أمــام مســاءلة وتحــدٍّ
، فــإن ملحمــة الاعتصــام وكل مــا صاحبهــا مــن عبقريــة،  تذكــري
ــعارات  ي والش

ــا�ق ــاكن والت ــوع والتس ــري والتن ــم والتعب ي التلاح
�ف

ــه  ــاق وثقافات ــه الخ ي تنوع
ــودان �ف ــورة الس ــس ص ــا يعك وكل م

ي لوحــة بصريــة صوتيــة 
المتعــددة، ومعتقداتــه، ولغاتــه، �ف

ي نبيــل، مــن قيــم وأخــاق ومبــادئ، 
ملحميــة، وتعاضــد إنســا�ن

ومــن تعاطــف وتــآزر وإيثــار، وكأن الجميــع اكتشــف فجــأة أيــن 
يجــب أن تتجــه ســهام غضبــه، وأي الصديــق مــن العــدو. كان 
نــذار مبكــر لــكل  ــه، رســالة لإ ذلــك المشــهد، رغــم مأســاوية فضِّ
ن السياســية البالية، أن على السياســة والساســة أن يهُرعَوا  المواع�ي
ي تجديــد أنفســهم ومواعينهــم، عــرب روافــع الثقافــة 

ويبــادروا �ف
 ، تكــز عــى مكونهــا الأســاسي وتجديــد الخطــاب الســياسي ل�ي
ي المتنــوع المعــرب المســتوعب المســاكن 

ثقافــة الشــعب الســودا�ن
ــام، وإلا  ــاحة الاعتص ــبيهة بس ا، ش ــرت ي أوركس

ــا �ف ــه بعضً لبعض
ــمح،  ــارب ستس ــر، ولا التج ــت ولا الع ــعب ولا الوق ــا الش ف
مــرة أخــرى، بتكــرار الإخفاقــات الســابقة، ولا جيــل هــذه الثــورة 
ه بالفكــر الديناصوري الــذي أدى  هن مصــري العبقريــة بالــذي ســري
ــة مــرات ثــاث. لقــد كان مــن المهــم  ــار مؤسســة الدول إلى انهي
للأحــزاب التاريخيــة تجديــد خطابهــا، بمــا يتــواءم والمســتجدات 
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والتطــورات الحادثــة، فــإن كان هــدف الرعيــل الأول خــروج 
الاســتعمار، واســتقلال البــاد، فــإن إدارة البــاد وحفــظ تماســكها 
وتحقيــق المواطنــة فيهــا اســتوجب فكــرًا جديــدًا عجــزت أحزابنــا 
عنــه فأصيبــت بالكســاح حــىت عصــف بهــم الانقــاب العســكري 
ي 

الأول بقيــادة عبــود )7 ســنوات(، ثــم الانقــاب العســكري الثــا�ن
ي )16ســنة(، ثــم الانقــاب الثالــث والأخــري بقيــادة  بقيــادة نمــري

البشــري )30 ســنة(، فهــل تعلمــوا الــدرس؟ 

مشــهد الوطــن الآن ورثــت الثــورة مــن الســودان الــذي اســتقل 
عــام 1956م والــذي كانــت مســاحته مليــون ميــل مربــع، ضــاع 
ــودان.  ــوب الس ــة جن ــح دول ــذي أصب ــه ال ــال جنوب ــه بانفص ثلث
ي دارفــور وكردفــان، 

وورثــت عــددًا مــن الحــركات المســلحة �ف
ــم  ــا ل ــورة، وبعضه ــة الث ــع حكوم ــات م ــا اتفاقي ــت بعضه ع وقَّ
ق.  ي الــرش

ي النيــل الأزرق، والنيــل الأبيــض و�ف
ــع، وكــذا �ف توقِّ

ي ســودانية بعضهــا محتلــة وبعضهــا متنــازع عليهــا. 
ورثــت أرا�ض

ن وغبنًــا تنمويًّــا، وتملمــل وهجمــات  ن ونازحــ�ي ومعســكرات للاجئــ�ي
ــة  ي أجــزاء متفرق

ــ�ي دام �ف ــور، وصراع قب ي أرجــاء دارف
مســلحة �ف

ــاع  ا وارتف ــادًّ ــا ح ــتقطاباً قبليًّ ق. اس ــرش ــان وال ــور وكردف ي دارف
�ف

ة العنصريــة، والطــاردة والمســتفزة، الاســتعصام بالقبيلــة  النــرب
ي 

ذم والانغــاق، وانهيــارًا واضــح المعالــم �ف ودعــوات للتــرش
ــردي  ــة إلى ت ــي إضاف علام ــاب الإ ي الخط

ــه، و�ف ــم ومناهج التعلي
ــة! ــر المعيش ــات وع الخدم

قنــاع  أليــس بعــض ممــا ذكرنــا آنفًــا يكفــي، لأي حــزب يســعى لإ
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د خطابــه ويخــرج  النــاس للالتفــاف حولــه، لأن يصيــغ رؤاه ويجــدِّ
نامــج وسياســات فيــه مــن الخيــال والفكــر مــا يؤهله  إلى النــاس ب�ب

للتصــدي لهــذه المشــكلات وابتــكار الحلــول؟

حكومة مايو:

ي مدرســة حلــوان 
ي درس �ف العميــد معــاش عبــد الله شــق�ي

الثانويــة بمــر ودخولــه كليــة الطــب جامعــة الخرطــوم، ولــم 
يكمــل دراســته بهــا والتحق بالمؤسســة الكليــة الحربية الســودانية 
1981-1982م.  ــا�ش ــة الف ــا لمحافظ ــل محافظً ــة )10( وعم الدفع

الأحــزاب  أكــرب  الحــزب  يعتــرب  المهــدي:  الصــادق  حكومــة 
ي 

ي الســاحة وفــق آخــر انتخابــات ديمقراطيــة جــرت �ف
الســودانية �ف

البــاد، ولــه رصيــد كبــري مــن التجربــة السياســية وتاريــخ يســتند 
ــرات  ــن المصاه ــدًا ع ــة. بعي ــة العظيم ــورة المهدي ــى إرث الث ع
العائليــة والتحالفــات وأحيانـًـا تشــابه الأفــكار والــرؤى، إلا أن حزباً 
نقلابيــون  ، كان لا بــدَّ أن يتقصــده الإ بهــذا الحجــم وهــذا التأثــري
ــال منهــم عــرب  ــا ن ــال م ــا يمكنهــم لإضعافــه، وهكــذا ن ــكل م ب
هيــب.  غيــب وال�ت ال�ت هــا، وعــرب  تشــجيع الانشــقاقات وتدب�ي
ي تفاصيــل الانشــقاقات وأدواء الحــزب، فــإن 

دون الدخــول �ف
 ، ي

ي هــذا المقــام هــو هــل للحــزب خطــاب ثقــا�ف
الــذي يعنينــا �ف

وهــل تحــول هــذا الخطــاب إلى برامــج وسياســات وأفعــال؟ 
واستكشــاف ذلــك كانــت القفــزة الفكريــة الأولى للحــزب هــي مــا 
بعــد ثــورة أكتوبــر 1964م حيــث أصــدر برنامجًــا بعنــوان "نحــو 
ــألة  ــنى مس ــتجدات ويتب ــه المس ــتصحب في ــدة" يس ــاق جدي آف
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ــم  ي والمظال
ــن ي والدي

ــا�ف ــوع الثق ــة والوعــي بالتن ــة المتوازن التنمي
ــل  ــب أبري ــة رج ــد انتفاض ــة. بع ــق المهمش ي المناط

ــة �ف التنموي
ي احتــوى  نامــج انتخــا�ب 1985م أصــدر الحــزب "نهــج الصحــوة" ك�ب
ــة  ســام والقومي ــة للإ ــراءة معين ــو إلى ق ــة تدع ــة فكري عــى رؤي
والأفريقيــة وتبــرش بصحــوات إســامية وتنمويــة واجتماعيــة )71(. 
ــث،  ــل والتحدي ــو إلى التأصي ــه يدع ــزب أن ــر الح ــح فك ــن ملام م
ــتلاب  ــض الاس ــة ويرف ــارف التقليدي ــى المع ــاء ع ــض الانكف يرف
للــرؤى الخارجيــة، ويدعــو إلى التكامــل والتــوازن ومراعــاة حاجات 
ي موضــع آخــر، )فقــرة 

نســان كافــة، وتضيــف بطاقــة الحــزب �ف الإ
مــن تقريــر لجنــة الجنــوب، التابعــة للأمــم المتحدة عــن التحدي 
ي بلــدان الجنــوب 

ي عــام 1990م، فحــواه أن التنميــة �ف
للجنــوب �ف

ــات هــذه  ي تكوين
ــة �ف ــب الثقافي ــراعِ الجوان ــم ت ــا ل ــت لأنه أخفق

ي نوفمــرب 1995م جــاء تقريــر اللجنــة العالميــة 
المجتمعــات. و�ف

 : ي
ي الخلاق" النــص الآ�ت للثقافــة والتنميــة المعنــون "تنوعنــا البش�

ي -  إن مجهــودات التنميــة غالبًــا مــا أخفقــت لأن العامــل البــرش
تلــك الشــبكة مــن العلاقــات، والمعتقــدات، والقيــم، والدوافــع 
وعــات  ي التخطيــط للمش�

ي تجســدها الثقافــة - قــد أهمــل �ف
ــ�ت ال

ي التقريــر: إن تقريــر لجنــة برندلانــد قــد أشــار 
المختلفــة. وجــاء �ف

يكولوجيــا، ولأســباب مماثلــة  ن التنميــة والإ إلى أهميــة العلاقــة بــ�ي
ن الثقافــة والتنميــة. ولأهميــة  ينبغــي أن نراعــي العلاقــة بــ�ي
ح التقريــر أن يراجــع  نســان اقــرت ي حيــاة الإ

ي �ف
الجانــب الثقــا�ف

ي إليــه(
ضافــة الحــق الثقــا�ف نســان لإ عــان العالمــي لحقــوق الإ الإ
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مــة �في تفاصيــل نهــج 
أ

)72(. تســتفيض البطاقــة الفكريــة لحــزب ال
وطها،  ســامية، يحــدد مفهومهــا ويعــدد �ش الصحــوة الثقافيــة الإ
وط...  ة �ش ي عــرش

صــه �ف ي الحــد الأد�ن والــذي لخَّ
والدعــوة إلى تبــن

ي 
ــودا�ن ــأن الس ــج إلى الش نام ــف ال�ب ــرى يدل ــة أخ ــن ناحي ــخ. م إل

ــول الســودان أرض  ــوع فيق ــة الوحــدة والتن ــن ثنائي فيتحــدث ع
ــا،  ــا وطبوغرافيًّ ــا ودينيًّ التنــوع: الســودان بلــد متنــوع لغويًّــا وإثنيًّ
ولذلــك فهــو بلــد متعــدد الثقافــات، وهــو يــكاد يكــون إفريقيــا 

مصغــرة وإفريقيــا قــارة التنــوع. 

ي الجــزء الأوســط مــن حــوض النيــل جعــل 
إن موقــع الســودان �ف

ــخ اســتيطانها للبــاد  ًــا مــن عنــاصر مختلفــة تواري ســكانه خليطـ
مختلفــة. والســودان مــن أكــرث بــاد إفريقيــا بــل مــن أكــرث بــاد 
ــل  ــن العوائ ــة م ــودان ثلاث ــا. وبالس ــا وثقافيًّ ــا إثنيًّ ــم تنوعً العال
ي إفريقيــا )العائلــة النيجــر كنغوليــة - العائلــة 

اللغويــة الخمســة �ف
النايلــو صحراويــة - العائلــة الأفروأســيوية - العائلــة الخوســانية 

ــة(  ــد وأوروبي – والهن

ــن %80  ــرث م ن أك ــلم�ي ، إذ المس ي
ــن ــوع دي ــا تن ــودان أيضً ي الس

و�ف
فريقيــة المحليــة يتبعهــا أكــرث مــن  مــن الســكان، الأديــان الإ
ن طــرق صوفيــة  ن المســلم�ي 10% والبقيــة مســيحيون. وتوجــد بــ�ي
ن  ــ�ي ــد ب ــا توج ــة، كم ــة مختلف ــلفية وحركي ــات س ــار وجماع وأنص
نجليكانيــة  والإ والأســقفية  القبطيــة  الكنائــس  ن  المســيحي�ي
فريقيــة حســب ثقافــة الجماعــة  والكاثوليكيــة. وتتنــوع الأديــان الإ
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ي تســامح ذلــك أنهــا دخلــت إلى 
المعنيــة.. هــذه الأديــان تعيــش �ف

ي مناخاتــه وتضاريســه ومــوارده 
ا. والســودان متنــوع �ف البــاد ســلميًّ

ــات  ــان واللغ ــات والأدي ثني ــدد الإ ــع تع ــر م ــة، ويتضاف الطبيعي
ــة. ــألة حتمي ــه مس ــات ويجعل ــدد الثقاف ــد تع ف ــخ ل�ي والتواري

ــل كل  ــدرج داخ ــة )تن ــل ثقافي ــت عوائ ــن س ــث ع ــا الحدي يمكنن
ة عــن بعضهــا مــع وجــود الربــاط العائــ�ي  ز عائلــة ثقافــات متمــ�ي
ي الوســط وشــمال 

ســامية العربيــة الموجــودة �ف بينهــا( وهــي: الإ
ي أقــى 

ي الشــمال، والنوبيــة �ف
ي بقــاع متعــددة �ف

الوســط و�ف
الشــمال، والتبداويــة المرتبطــة بحضــارات حــوض البحــر الأحمــر 
ي الجنوب، 

ق، والنيليــة المرتبطــة بالثقافــة البانتــو نيليــة �ف ي الــرش
�ف

يــط الســودان التاريخــي وبغــرب إفريقيــا  والزنجيــة المرتبطــة بش�
ي الغــرب، والمســيحية )القبطيــة والأنجلوفونيــة(. هــذا التنــوع 

�ف
ــه  ــا غذت خً ــبه �ش ــا يش ــوب فيم ن الشــمال والجن ــ�ي ــدة ب ــزداد ح ي
وع  عوامــل مختلفــة.))73 مــن ناحيــة أخــرى، تقــدم الحــزب بمــرش
ــن أحــد عــرش  ي م

ــرأي العــام الســودا�ن ــاه ال ي ليتبن
ــا�ف ــاق ثق لميث

بنــدًا، اســتهله بهــذه الفقــرة )أولً: الســودان وطــن متعــدد 
ثنيــات. المجموعــات الوطنيــة الســودانية  الأديــان والثقافــات والإ
ف ببعضهــا بعضًــا وتمــارس  ثنيــة، تعــرت الدينيــة، والثقافيــة، والإ

ــن: زم بأمري ــ�ت ــة عــى أن تل ــة بحري ــا الثقافي هويته

الأول: عــدم المســاس بحــق المواطنــة حــق يتســاوى فيــه 
الجميــع.
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: التعايــش مــع حقــوق الآخريــن وعــدم الســعي لتحقيــق  ي
الثــا�ن

ــاق  ــذا الميث ــرتض أن ه ــن نف ــابها()74( ونح ــى حس ــازات ع امتي
م بــه  ز ي للحــزب، الــذي يلــ�ت

ح هــو الخطــاب الثقــا�ف ي المقــرت
الثقــا�ف

ــال  ــه حي ويقــوم عــى أساســه، وهــو يتحــدث عمــا ينبغــي عمل
ــوازن  ــري المت ــة، والتعب علامي ــة والإ ــة والتعليمي ــج التنموي ام ال�ب
ثنيــة والثقافيــة والجهويــة والدينيــة واللغويــة، وأن  للجماعــات الإ
ن أهدافهــا المركزية  تتخــذ السياســة الثقافيــة طابعًــا يوفــق مــا بــ�ي
ــدث  ــة، ويتح ن والمواطن ــ�ي ــة المواطن ــم ثقاف ــة، ودع واللامركزي
كة  عــن تفاعــل الثقافــات عــى تعددهــا وتنوعهــا، والقيــم المشــرت
نســان، وحقــوق المــرأة وتمكينهــا،  ن الحضــارات، وحقــوق الإ بــ�ي
ــة الأولى  ــة، واللغــة الوطني ــم الأفريقي ، والقي ي

ــن والتســامح الدي
ــا، وأن  ــام به لم ــجيع الإ ــودانية، وتش ــات الس ــات واللهج واللغ
 ، ي

ــا�ف ــدد الثق ــوع والتع ــذا التن ــة ه ــات الخارجي ــس السياس تعك
ي 

ي والعنــري والديــن
ن لمحاربــة الاســتعلاء الثقــا�ف وصــك قوانــ�ي

ي 
ي ضدهــا ونزعــة الانكفــاء �ف

والنوعــي، والعولمــة والدفــاع الثقــا�ف
الثقافــات الوطنيــة، ورفــض حتميــة صراع الحضــارات... إلــخ.

: هــل  ي
ي لحــزب الأمــة، نطــرح الســؤال الآ�ت

مــن الخطــاب الثقــا�ف
ــا  ــذ؟ وم ــج للتنفي ــات وبرام ــى سياس ــاب ع ــذا الخط ــل ه فُصِّ

ــل(؟ ي )فع
ــا�ف ــز ثق ــول إلى منج ــذي تح ــدار ال المق

يلاحــظ أن الخطــاب يغلــب عليــه الـــ )ينبغيــات(! ينبغــي وينبغي 
ــذه  ــن ينف ــدد م ــمَّ لا يح ــن ثَ ــخ، وم ــن... إل ــدَّ م ــب، ولا ب ويج
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ي 
ــر�ق ــوع الع ــه بالتن ــزب ووعي اف الح ــرت ــن اع ــم م ــف؟ بالرغ وكي

ــن  ــل م ــاب لا يحم ــإن الخط ــودان، ف ي الس
ــوي �ف ي واللغ

ــا�ف والثق
امــج والسياســات مــا يفيــد إدارة هــذا التنــوع، ويلاحــظ  ال�ب
ــزًا  ــرب، قف ، ويه ي

ــودا�ن ــه الس ــاوز محيط ــاب يتج ــا أن الخط أيضً
ــم  ــرى، فبالرغ ــة أخ ــن ناحي . وم ي

ــو�ن ــي والك قليم ي والإ ــارِّ إلى الق
مــن أن زعيــم الحــزب، الســيد الصــادق المهــدي رفــد المكتبــة 
ي شــىت الموضوعــات، 

الســودانية بمــا يقــارب المئــة مؤلــف �ف
، إســهامها  فــإن الحــزب كمؤسســة ذات عراقــة وتاريــخ وجماهــري
ــم  ــور إبراهي ــك مؤلفــات الدكت مــام وكذل ــا أنتجــه الإ ــل، وم قلي
ي أغلبــه، لهــم 

ن إلى الحــزب يحســب، �ف ، وبعــض المنتمــ�ي ن الأمــ�ي
ــة  ــرش ولا هيئ ــة ولا دار للن ــس للحــزب مؤسســة ثقافي ــراد لي كأف
ي بالقضايــا الفكريــة. وخلاصــة القــول إنــه لا يوجــد 

معروفــة تعــن
ي يذكــر!

فعــل ثقــا�ف

ي 
مــا ذكرنــا أعــاه نموذجًــا مــن أحزابنــا الســودانية، يمثــل �ف

ــا ونوعًــا ولا تختلــف  ، كَمًّ تقديرنــا، غالــب الطيــف الســياسي
الأحــزاب الأخــرى، حســب تقديــري، عنهــا. ويبــدو لنــا ممــا 
ي هذا 

ي حاجــة إلى مراجعة شــاملة �ف
اســتعرضنا أعــاه، أن أحزابنــا �ف

الجانــب حــىت تتمكــن مــن مواجهــة التحديــات الماثلــة. ذلــك أنــه 
ــة  ــات ثقافي ــوح سياس ــدم وض ، وع ي

ــا�ف ــاب الثق ــدام الخط لانع
للأحــزاب، واجــه شــباب الثــورة، وبعضهــم مــن هــذه الأحــزاب 
نفســها، مــأزق التخبــط وانعــدام البوصلــة، ممــا حــدا بهــم إلى 
ابتــداع أســاليب تجــاوزوا بهــا عــن أحزابهــم وانتماءاتهــم، ومــع 
ة، فيبــدو أنهــم كفــروا بانتماءاتهــم الحزبيــة،  ة والحــري قلــة الخــرب
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ــدد وجــود هــذه الأحــزاب نفســها،  ــا يه ــى مختلفً واتخــذوا منحً
وســتنهار إذا لــم تتــدارك الأمــر وتجــدد مــن خطابهــا، وتدخــل 
ــور  ة والتط ــري ــولات الكب ــة والتح ــر التقان ــر، ع ك الع ــرت مع
السريــع والضخــم بأدواتــه. وازدادت فيهــا حــوادث النهــب 
 ، ن ي أيــدي المدنيــ�ي

ي �ف
المســلح وانتشــار ســاح الجيــش الســودا�ن

ن المجموعــات  اعــات المســلحة بــ�ي زن وهــذا مــا ولَّــد الصراعــات وال�
ــة. فريقي ــة والإ العربي

ي  ــه النمــري ي وقــد حكــم علي
ــكا برلمــا�ن الســيد عــ�ي آدم ود تجي

يــة مــدة  ي أحــداث 1976م، وانتقــل إلى الجماه�ي
عــدام �ف بالإ

مــن الوقــت إلى نهايــة حكومــة مايــو وعمــل بالتجــارة الحدوديــة 
ولديــه عــدد مــن الأبنــاء والبنــات منهــم محمــد الحافــظ جامعــة 
ي هندســة الكمبيوتــر 1994م. الصحفيــة 

بــون بالهنــد وماجســت�ي �ف
عــام. ة بجامعــة الفــا�ش كليــة الإ ســعدية المحــاض�

ــن مــن خــال  ي وقــد أعل
نقــاذ: جــاء المؤتمــر الوطــن حكومــة الإ

ــار  ، واخت ي
نســان الســودا�ن ــة الإ ــه جــاء لصياغ ي أن

ــا�ف ــه الثق خطاب
لهــذه المهمــة وزارة الشــؤون الاجتماعيــة، وجــاء على رأســها أهم 
ــ�ي  ــي ع ــتاذ المحام ــوذًا الأس ــم نف ه ــاب وأك�ث ــخصيات الانق ش
عثمــان محمــد طــه، وضــع الأســس والدعائــم واســتخلف بعــده 
ــداف  ــق أه ــبيل تحقي ي س

ــالِ �ف ــم يب ــه، ول ــى نهج ــري ع ــن يس م
ي ذلــك الفصــل مــن 

الحــزب أن يســتعمل كل الوســائل بمــا �ف
العمــل أو حمــل النــاس إلى معســكرات التدريــب العســكري، بــل 
ي الجنــوب، بــل والتضحيــة 

حــىت أخذهــم إلى القتــال والمــوت �ف
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بالجنــوب نفســه )ثلــث الوطــن بأهلــه وثرواتــه(. خاضــوا الحروب 
، وفعلــوا وتركــوا... إلــخ، مهمــا  الأهليــة وأججــوا الــراع القبــ�ي
كان فقــد قــال الشــعب كلمتــه فيهــم، ولكــن كانــت لديهــم رؤِيــة 

. كانــت نتائجــه كارثيــة! ي
وخطــاب وبرنامــج وفعــل ثقــا�ف

ســامية  ــة الإ ــوف الحرك ــدوب لصف ــاء المي ــن أبن ــدد م انضــم ع
ي 

�ف وتنفيذيــة  دســتورية  مناصــب  منهــم  كبــري  عــدد  وتــولى 
يعــي بالولايــة والمركــز. المجلــس التش�

الدكتــور فضــل عبــد الله فضــل، اقتصــاد الخرطــوم، عمــل 
ي بالفــا�ش والخرطــوم، ووزيــر 

ائــب الــولا�ئ ي ديــوان الض�
موظفًــا �ف

، ووزيــرًا لــوزارة التجــارة والتعاون  دولــة للتجــارة والتعــان الــدولي
، ووزيــرًا لرئاســة مجلــس الــوزراء. الــدولي

اللــواء دكتــور أحمــد مــوسى نمــر، معتمــد المحليــة الطينــة، ثــم 
ي حادثــة 

ِّي �ف
، تُــو�ف ي

جمــة جامعــة الربــاط الوطــن عميــدًا لكليــة ال�ت
طائــرة تلــودي المدبــرة.

ي الجامعة 
طــة معــاش إســماعيل محمــد جمعــة، درس �ف عميــد �ش

المصريــة وتخــرج فيهــا، عمــل قائــدًا لقــوات الاحتياطــي المركــزي 
ي 

ــا �ف ــوًا برلمانيًّ ــة، وعض ــة المالح ــدًا لمحلي ــة 55، ومعتم الدفع
 . ي

المجلــس الوطــن

ــوازات  ي إدارة الج
ــل �ف ــماعيل، عم ن إس ــ�ي ــة آدم أم ط ــدم �ش مق

ــة. ــة المالح ــدًا لمحلي ، ومعتم ــا�ش بالف
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ي عبد الله صالح، أول معتمد لمحلية المالحة.
الأستاذ التجا�ن

ــوم،  ــة الخرط ي جامع
ــل، درس �ف ــد الله فض ــارك عب ــتاذ مب الأس

عــام، وتخــرج فيهــا، وعمــل معلمًــا بالمــدارس الثانويــة،  كليــة الإ
ومعتمــدًا لمحليــة المالحــة. 

نقــاذ باســم  ي الســلطة مــع حكومــة الإ
الأحــزاب المشــاركة �ف

الوطنيــة: الوحــدة  حكومــة 

طــة معــاش آدم كنــة أزرق، عمــل محافظًــا لمحافظــة  الفريــق �ش
ــزب  ــة الح ــرة المالح ي دائ

ــن ــس الوط ي المجل
ــوًا �ف ــة، وعض كبكابي

. الاتحــادي جنــاح جــال يوســف الدقــري

ســامية وتخــرج  الأســتاذ حســن آدم عبــد الله، درس بالجامعــة الإ
ــة،  ــام والتنمي ــات الس ي دراس

ــت�ي �ف ــة الماجس ــال درج ــا، ون فيه
ــرة المالحــة الاتحــاد  . دائ ــة الفــا�ش عمــل معتمــدًا لرئاســة محلي

 . الديمقراطــي جــال يوســف الدقــري

يعــي  ــس تش� ــه، عضــو مجل ــر بيدي ــاس إســحاق أبك الأســتاذ عب
ــي. ــاد الديمقراط الاتح

حركة العدل والمساواة الموقعة لاتفاقية الدوحة:

عثمــان أحمــد فضــل، درس بجامعــة جوبــا كليــة الاقتصــاد 
ــا  ــوم والتكنولوجي ــرًا للعل ــل وزي ــة، وعم ــات الاجتماعي والدراس

. ووزيــرًا لــوزارة التجــارة والتعــاون الــدولي
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ــمال  ــة ش ــم ولاي ــة والتعلي بي ــرًا لل�ت ــة وزي ــوسى فض ــد الله م عب
ــور. دارف

حركة جيش تحرير السودان:

ي الفــا�ش الثانويــة، والتحــق 
القائــد ســليمان مرجــان، درس �ف

ــور  ي دارف
ــورة �ف ــدلاع الث ــذ ان ــر الســودان من ــش تحري ــة جي بحرك

ــا للحركــة، وبعــد أن عصفــت الخلافات  2003م، وعمــل أمينًــا ماليًّ
اقهــا مــن الأجهــزة الأمنيــة لنظــام  الحــركات المســلحة نتيجــة اخ�ت
اعــات الذاتيــة والقبليــة الضيقــة تمخضــت مؤتمر  زن الخرطــوم وال�
ي العــام 2005م، التحــق بجنــاح 

ي �ف
حســكنيتة برعايــة القــذا�ف

ــا لقطــاع جبــال  ــدًا ميدانيًّ عبــد الواحــد محمــد نــور، وعمــل قائ
الميــدوب مــع بقيــة رفاقــه. 

حركة جيش تحرير السودان جناح مناوي:

ن  ي جامعــة عــ�ي
الدكتــور محمــد يوســف آدم أبــو حريــرة، درس �ف

بيــة 1977م، عمــل معلمًــا بمدرســة الفــا�ش  شــمس كليــة ال�ت
ــوراة  ــة الدكت ــال درج ــة، ن ــة اليمني ــارًا بالجمهوري ــة، ومع الثانوي
ًا بجامعــة الفــا�ش 

بيــة، محــاض� مــن جامعــة الخرطــوم كليــة ال�ت
بيــة قســم الأحيــاء، عمــل مستشــارًا للــوالي إبــان توقيــع  كليــة ال�ت
اتفاقيــة ســام جوبــا، ورئيسًــا للحركــة بالولايــة لديــه عــدد مــن 

ــاء والبنــات. الأبن

حركة العدل والمساواة: 
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الثانويــة 1987م،  الفــا�ش  ي 
�ف عبــد الله، درس  جمــال حســن 

ــح  ــام 2005م، وأصب ي الع
ــاواة �ف ــدل والمس ــة الع ــق بحرك والتح

إبراهيــم،  خليــل  للدكتــور  ن  المقربــ�ي ومــن  ــا،  ميدانيًّ قائــدًا 
ي 

ــاج �ف ــرة احتج ــوا بمذك ــد أن تقدم ــا بع ــم ميدانيًّ ــم تصفيته وت
ن  ــ�ي ن حس ــ�ي ــادة الميدان ــن الق ــه م ــة رفاق ــع بقي 2009/12/31م م
ــن  ــخ م ــلطان... إل ــاح وس ــك الصي ــد المل ــد، حفي ــد الله عقي عب
ي الحركــة بعــد عمليــة الــذراع الطويلــة 2008م. 

أبنــاء الميــدوب �ف
ن الشــؤون العدليــة بالحركــة  وعــدد مــن الأسرى مــن بينهــم أمــ�ي

ــب. ــد كلي ــواء محم ــد الله الل ي آدم عب
ــا�ن التيج

هــم  ــرق الأحــزاب الســودانية وأك�ث ــن أع ــوري: م الحــزب الجمه
ي وأســلوبه 

ي خطابــه الثقــا�ف
ي الرؤيــة ورســوخًا ونصاعــة �ف

وضوحًــا �ف
ي الدعــوة إلى برامجــه، عــرب الكتــب والرســائل وحلقــات النقــاش 

�ف
المأســاوي  مؤسســه  لاستشــهاد  كان  التثقيفيــة.  والنــدوات 
ي يدعــو إليهــا، 

ي آن واحــد، متمســكًا بالقيــم الــ�ت
والبطــولي �ف

ام. عــا�ن أفــراده  ي دعوتــه التجديديــة، محــل إكبــار واحــرت
�ف

ــرَ  ــد، وحُظِ ي ــا مــن التنكيــل والتش� بعــد إعــدام مؤسســه صنوفً
ــا عظيمًــا عــرب مؤلفــات زعيمــه  ــا ثقافيًّ نشــاطه، ولكنــه خلــف إرثً
وتلامذتــه الذيــن خلفــوه مــن بعــد. كمــا أســهموا بنشــاط فكــري 
يتســق مــع رؤيــة الحــزب ويطــرح الحلــول للمشــكلات الســودانية 

ــك الوجهــة. مــن تل

: يمتــاز الحــزب بأنــه أكــرث الأحــزاب  ي
الحــزب الشــيوعي الســودا�ن

هم حساســية  الســودانية اهتمامًــا بالقضايــا الثقافيــة، ولعلــه أك�ث
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، والعلاقــات المجتمعيــة، وقــد  ي
وانتباهًــا لظاهــرة التنــوع الثقــا�ف

ــة  ــرة الأمي ى لظاه ــرب ــة ك ي أهمي
ــا�ف ــه الثق ي خطاب

ــزب �ف أولى الح
: )لا  ــ�ي ــا ي ي م

ــا�ف ــه الثق ــات خطاب ي أدبي
ــر �ف ــد ذك ــية، فق المتفش

ــدًا أمــام التطــور الديمقراطــي لشــعبنا،  ــا صل تــزال الأميــة عائقً
ــعى إلى  ــا نس ــا إنم ــة هدفً ــة الكتابي ــو الأمي ــي بمح ــا لا نكتف لكنن
ي تحــول دون انعتــاق شــعبنا أفــرادًا 

دحــر الأميــة المعرفيــة الــ�ت
وجماعــات مــن ظــام الاســتغلال. هــذا مطلــب لا يســتقيم 
بحيــث  بلادنــا  ي 

�ف التعليــم  ومناهــج  نظــام  بإصــاح  ســوى 
تتســق ومبــادئ الحريــة والديمقراطيــة والمســاواة والعدالــة 
العلمــي  بــداع  والإ البحــث  حريــة  ذلــك  ومــن  الاجتماعيــة، 
ي 

ــم �ف ــم والتعلي ــق بالعل ــا لح ــا لم ــود، تصديً ــري دون قي والفك
ســامية،  ي عهــد ظلاميــة الجبهــة الإ

بلادنــا مــن تدهــور مأســاوي �ف
بــداع العلمــي والفكــري(75. لقــد رفــد الحــزب  وفتحًــا للخلــق والإ
المكتبــة الســودانية، عــرب أمانتــه العامــة، ومــن أعضــاء الحــزب 
ي تمثــل رؤيــة 

ات والمطبوعــات الــ�ت بالعديــد مــن الكتــب والنــرش
الحــزب، ومعالجتــه مشــكلات النــوع والأميــة، وعــرب المؤسســات 
ي رفدهــا مثــل اتحــاد الشــباب 

ي أنشــأها أو أســهم �ف
الثقافيــة الــ�ت

أو جماعــة أبادمــاك، ثــم إن الحــزب أولى الفــن والغنــاء والشــعر 
م إســهامات رائعــة ذات بصمــات،  المزيــد مــن الاهتمــام، وقــدَّ
ي رواج الشــعر العامــي أو الخــروج بالمــرح إلى الجماه�ي 

ســواء �ف
دور  يقتــر  أن  إلى  الحــزب  ويدعــو  والدســاكر،  القــرى  ي 

�ف
الدولــة عــى المســاعدة والتشــجيع والتمويــل، وإنشــاء البنيــات 

. الخطاب الثقافي للحزب الشيوعي السوداني. 	75
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ي حــول كيفيــة 
الأساســية ولــدى الحــزب رؤيــة، عــرب خطابــه الثقــا�ف

معالجــة اللغــات المحليــة وإدارة النقــاش حولهــا والاهتمــام 
بهــا، وتشــجيع رعايتهــا مــن قبــل أهلهــا76، وغ�يهــا مــن الفعــل 

ي المتســق مــع الخطــاب.
ــا�ف الثق

ي جميــع المجــالات 
وكذلــك نجــد العديــد مــن أبنــاء الميــدوب �ف

والتخصصــات ونذكــر منهــم عــى ســبيل المثــال لا الحــر:

ســامية،  مولانــا محمــد آدم، خريــج الدفعــة الأولى الجامعــة الإ
ي المدارس 

ــا وتقــدم باســتقالته وعمــل مدرسًــا �ف عيًّ َ قاضيًــا �ش ن ِّ عُــ�ي
الوســطى معلمًــا لمــادة اللغــة العربيــة. 

الدكتــور الصيــدلي الحــاج إبراهيــم عبــد القــادر، خريــج الجامعة 
ــودانية  ــة الس ي وزارة الصح

ــل �ف وت 1962م، وعم ــري ــة ب الأمريكي
وأســتاذًا بكليــة الصيدلــة جامعــة الخرطــوم وأحيــل إلى المعــاش 

ي العــام 1997م. 
�ف

الدكتــور فضــل إبراهيــم عبــد القــادر، خريــج جامعــة الخرطــوم 
ي وزارة 

ــل �ف ا، عم ــرت ي بإنجل
ــن ــب الباط ي الط

ــص �ف 1969م، وتخص
ي 

ــا �ف ــا استشــاريًّا باطنيًّ الصحــة إلى العــام 1982م، ويعمــل حاليًّ
دولــة الكويــت. 

ي 1968م، 
العقيــد عبــد الــرؤف محمــد آدم، خريــج المعهد الفــن

ي 
ــاش �ف ــل إلى المع ــوي، وأحي ــاع الج ي رادارات الدف

ــص �ف وتخص
لمــان مــن منطقــة أبــو حجــار دائــرة  العــام 1976م، وترشــح لل�ب

عبد الله علي إبراهيم، الماركسية ومسألة اللغة في السودان. 	76
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حــزب الأمــة.

ي، خريــج اقتصــاد الخرطــوم 1970م، وعمــل  ســليمان شــق�ي
نمــاء  كــة العربيــة للاســتثمار والإ بــوزارة الزراعــة الاتحاديــة والش�
وع أقــدي الزراعــي بالدمازيــن، ونــال  الزراعــي ومديــر المــرش

ــة. ــة الهولندي ي الجامع
ــت�ي �ف ــة الماجس درج

جامعــة  خريــج  جبــال،  عبــد الله  آدم  الديــن  عــز  الأســتاذ 
ة  ي بنــك الســودان ومــن خــري

الخرطــوم 1973م، المراجــع الأول �ف
ي العــام 2019م 

ي �ف
، وتــو�ف ي ي إفريقيــا والعالــم العــر�ب

ن �ف المراجعــ�ي
ــدة. ــورة ديســم�ب المجي ــات ث ــع بداي م

الطيار آدم فضل خريج اليونان 1974م.

وفيســور محمــد عبــد الله فضــل، خريــج الهندســة المدنيــة  ال�ب
جامعــة الخرطــوم، ومنهــا ابتعــث إلى جامعــة بودابســت بالمجــر 
ــة  ــري بالجامع ــب البيط ــة الط ــل إلى كلي ــب، وانتق ــة الط لدراس
ي الأبحــاث البيطريــة 

نفســها وتخــرج فيهــا عــام 1974م، عمــل �ف
ا  ز وج إلــ�ي ز يــا. ومــ�ت ي أســمرا إري�ت

بســوبا وأســس المعمــل البيطــري �ف
مجريــة ولديــه اثنــان مــن الأبنــاء راشــد أحمــد وعايــدة. 

ــة  ــج جامع ــادر، خري ــد الق ــم عب ــن إبراهي ــد الرحم ــتاذ عب الأس
وج بســويسرية. ز ــ�ت ــا، وم جمً ن 1985م، ويعمــل م�ت ن بالصــ�ي ــ�ي بك

ســامية،  طــه البشــري محمــد أحمــد العالــم درس بالجامعــة الإ
ي مــدن الســودان المتنقلــة، ومديــرًا 

َ ضابطًــا إدرايـًـا، تنقــل �ف ن ِّ وعُــ�ي
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تنفيذيًّــا لمحليــة كــرري إلى أن توفــاه الله.

الدكتــور جمــال إبراهيــم عبــد القــادر، طــب الخرطــوم 1987م، 
ي المملكــة 

ــا استشــاري أطفــال �ف ــا للأطفــال، وحاليًّ عمــل متخصصًّ
العربيــة الســعودية.

ــه  ــذ طفولت ــرع من ــدَ وترع ــنقيطي، وُلِ ن الش ــ�ي ــد الأم ــواء محم الل
بجبــال الميــدوب، وأجــاد لغــة الميــدوب، وكان والــده مــن أكــرب 
التجــار بالمنطقــة، وصداقتــه مــع الملــك محمــد الصيــاح جامع، 
ومــا زالــت قــوة علاقاتهــم التاريخيــة الوطيــدة مــع الميــدوب إلى 
يــة  ز نجل�ي جمًــا للعــة الإ ي شــىت مناحــي الحيــاة، عمــل م�ت

اليــوم �ف
ي رئاســة الجمهوريــة.

�ف

مســرت ســليمان حســن، متخصــص الجراحــة العامــة خريــج طــب 
ًا بجامعــة الفــا�ش 

الخرطــوم، ويعمــل بــوزارة الصحــة ومحــاض�
وج ولديــه عــدد مــن الأبنــاء والبنــات. ز ي، مــ�ت كليــة الطــب البــرش

ــج طــب أســنان الخرطــوم،  ــس، خري مســرت ســليمان آدم إدري
ي جامعــة  ًا بكليــة الطــب البــرش

يعمــل بــوزارة الصحــة، ومحــاض�
وج ولديــه عــدد مــن الأبنــاء والبنــات. ز ، مــ�ت الفــا�ش

ــد  ــاء والتولي ــص النس ــد متخص ــس محم ــد الله إدري ــور عب دكت
ا بجامعــة  خريــج الخرطــوم يعمــل بــوزارة الصحــة ومحــاض�

ي. ــرش ــب الب ــة الط ــا�ش كلي الف

إدريــس إبراهيــم أزرق، مــن مؤســ�ي حركــة العــدل والمســاواة 
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ــدا،  ــر إلى هولن ــوم وهاج ــة الخرط ي جامع
ــرج �ف ــودانية، تخ الس

نســانية.  ي مجــال القانــون الــدولي والدراســات الإ
ــا �ف ويعمــل حاليًّ

الدكتــور راشــد محمــد عبــد الله فضــل، أول الشــهادة الســودانية 
ي العــام 1998م، ودرس بجامعــة الخرطــوم كليــة العلــوم 

�ف
ــة  ــن جامع ــوراة م ــت�ي والدكت ي الماجس

ــ�ت ــال درج ــة، ون الرياضي
ــا. ــة بريطاني ك ي �ش

ــا �ف ــل حاليًّ ــا، ويعم يطاني ــفورد ب�ب أكس

ــرم  ــرن المن ــن الق ــات م ــة الثمانيني ي حقب
ي �ف

ــودا�ن اء الس ــدَّ الع
مــوسى جــودة الــذي حصــد العديــد مــن الكــؤوس الجوائــز 
ــم العســكري 1978م، وأحــرز  ــة العال ــات، منهــا بطول والميدالي
ن بدولــة ســوريا وأحــرز المركــز الأول أولمبياد  ســباق كأس فلســط�ي
ي 

موســكو 1980م، والولايــات المتحــدة الأمريكيــة، والمركــز الثــا�ن
ي 

ــة �ف ــاب الأولمبي ، ودورة الألع ــرت ة آلاف م ــرش ــور ع ــة العب بطول
ــل إلى  ــس، وأحي ــز الخام ــرازه المرك ــوس 1984م وإح ــوس أنجل ل
ي العــام 1992م، عمــل بالقــوات المســلحة الســودانية 

المعــاش �ف
ــة الســعودية  ــة العربي ــدب إلى المملك الرياضــة العســكرية، وانت

ــادي الاتحــاد، وعمــل بهــا إلى أن توفــاه الله. ي ن
كمــدرب �ف

ــولا"،  ــون رس ــم أن يك ــلَ كاد المعل ــه التبجي ــم وفِّ ــم للمعل "ق
ي كل 

ــم �ف ــل للتعلي ــاً وراء جي ــوه جي ــذي قدم ــدور ال ــهد لل نش
ــدوب والســودان، الأســتاذة الأجــاء محمــد  ــال المي مناطــق جب
بخيــت تكــراس، وإســماعيل ســلطان تكــراس، ويوســف إبراهيــم 
بخيــت، ومحمــد عبــد الكريــم الحــاج، وصالــح حــران، وحليمــة 
آدم أبكــر، وخديجــة محمــد بحــر مؤسســة جمعيــة تنميــة المــرأة 
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ــبة،  ــاج آدم كش ــح الح ــة، وصال ــد بريم ــد أحم ــل، ومحم والطف
ومحفــوظ عثمــان جامــع وإدريــس عبــاس أبــو ســتة، وعبــد 
الكريــم الحــاج جــوادة مــدارس، وبقيــة الكوكبــة الفريــدة الذيــن 
حــم عــى كل مــن  لــم نذكرهــم مــن الأســاتذة الأجــاء، ون�ت

ــم الطــاب. ي أبنائه
ــوا بصماتهــم �ف ــاة وترك ــن الحي ــوا ع ارتحل

ي  ي عــ�ي آدم إبراهيــم ود تجيــكا، والمغفــور لــه مــر�ب
لمــا�ن ال�ب

ــوادة. ــن ج ــد الرحم ــ�ي عب ــتاذ ع ــال الأس الأجي



138

ي الأجيال الأستاذ إسماعيل سلطان تكراس مر�ب

ن بجبال الميدوب ن الحكومي�ي كيفية استقبال الزوار والمسؤول�ي
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الفصل الخامس: النسق الثقافي

المبحث الأول: طقوس العبور والتكريس عند الميدوب

ــ�ي  ــح الفرن ــة للمصطل ــي ترجم ــور( ه ــوس العب ــارة )طق إن عب
‘Ritesdepassage الــذي اســتعمله أول مــرة عالــم الاجتمــاع 
ي كتــاب صــدر ســنة 1909م بعنــوان 

الفرنــ�ي أرنولــد فــان، �ف
ن أن طقــوس العبــور ثلاثــة أقســام 

َّ "طقــوس العبــور"، وفيــه بــ�ي
ــال،  ــوس الانفص ــزواج( وطق ــل )ال ــع، مث ــوس التجمي ــي: طق ه
ــولادة(  ــل وال ــل )الحم ــية مث ــوس الهامش ــوت( والطق ــل )الم مث
ي لقبائــل دارفــور، 

مــن خــال تتبعنــا التكويــن الاجتماعــي والثقــا�ف
ي شــكلت الرصيــد 

وجدنــا أن مــن الطقــوس الكثــري والعديــد الــ�ت
نســان المنطقــة، وذلــك بإنتــاج كل مــا  ي لإ

ا�ث الاجتماعــي الــرت
مشــكلة  لأي  والتصــدي  حياتــه  دورة  ي 

�ف ممارســاته  يســتوعب 
ة حياتــه. وأن حيــاة ســكان منطقــة جبــال الميدوب  ض مســري تعــرت
( باعتبــاره محصلــة التفاعــل  تقــوم عــى )الاعتقــاد الطقــ�ي
ــة  ــع البيئ ــم م ــة، وتفاعله ــن جه ــم م ــع بعضه ــكان م ن الس ــ�ي ب
الطبيعيــة والثقافيــة والعالــم الخارجــي )مــا وراء الطبيعــة( مــن 
ــمات  ــل الس ــات تحم ــوس والممارس ــذه الطق ــرى، وه ــة أخ جه
الثقافيــة الشــعبية لمجتمــع الميــدوب بدارفــور مــن خــال 
ي وقــت 

تها حضارتهــا الثقافيــة، وأضحــت تلــك الممارســة �ف مســري
ــة،  ــة، اقتصادي ــا، اجتماعي ــدة مزاي ــه ع ــا ل ــات نظامً ــن الأوق م
ــوس  ــا طق ي تؤديه

ــ�ت ــف ال ي الوظائ
ــة، �ف ــة، ديني ــية، ثقافي سياس
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العبــور، إن ممارســة الطقــوس بشــكل عــام لــدى مجموعــة 
الميــدوب مــا هــي إلا ممارســات تكريســية نبعــت مــن المجموعــة 
نســان منــذ مولــده، وحــىت مماتــه  الثقافيــة وســارت مــع الإ
ومنطقــة الميــدوب تأثــرت بالثقافــة النوبيــة المســيحية تمــددت 
، وأثــرت  ي ممارســة المجتمــع بشــكل كبــري

جــذور تلــك الثقافــة �ف
ي العــادات والتقاليــد، وأدت مظاهرهــا ورموزهــا دورًا متعاظمًــا 

�ف
ــدوب  ــة)77(، وتعــرف بلغــة المي ــة المنطق ي نشــأة وتطــور ثقاف

�ف
الخــاص،  طقســه  عندهــم  ء  ي

�ش ولــكل  )الكنــوس(،  باســم 
ي شــعائر التكريــس، إذ يشــعر الفــىت أو الفتــاة 

وكذلــك الحــال �ف
ــه ويعتمــد  ــه وظيفت ا ل ــه أصبــح عضــوًا أساســيًّ مــن الأندمــان أن

ــه. عــى نفســه لا عــى آبائ

البعــض يــري أن الــزواج الــذي لا تصاحبــه ذريــة لا يكــون أسرة 
، ومــن القواعــد العامــة عنــد الشــعوب البدائيــة والمجتمعــات 
ا أن  ة أن مثــل هــذا الــزواج العقيــم مــن الســهل جــدًّ المتحــرض
اً  ز ز تميــ�ي تنفصــم عــراه، وهــذا مــا جعــل القانــون والعــرف أن يمــ�ي
ن ذلــك  ن الــزواج الــذي لــم ينتــج أطفــالً وبــ�ي ــا بــ�ي ــا هامًّ اجتماعيًّ
ــوي  ــاه ق ــد اتج ــاض� يوج ــر الح ي الع

ــالً. و�ف ــج أطف ــذي أنت ال
ــون هــو الآخــر أسرة. فنجــد أن  ــال يك ــا أطف ــزواج ب ــرى أن ال ي
ــن زوج  ــة م ــة الاجتماعي ــا: )رابط ــرِّف الأسرة بأنه ــاً يعُ ــا مث ن أج�ب
وزوجــة وأطفالهمــا أو بــدون أطفالهمــا، أو مــن زوج بمفــرده مــع 
ــذا  ــف إلى ه ــا( ويضي ــع أطفالهم ــا م ــة بمفرده ــه، أو زوج أطفال
أن الأسرة قــد لا تكــون أكــرب مــن ذلــك، فتشــمل أفــرادًا آخريــن 

قباري محمد إسماعيل، علم الإنسان، منشأة المعارف الاسكندرية، 1973م، ص343 	77
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ن  ك�ي كالجــدود والأحفــاد وبعــض الأقــارب، عــى أن يكونــوا مشــرت
ي معيشــة واحــدة مــع الــزوج والزوجــة والأطفــال. 

�ف

ــه  ــذي وضع ــف ال ــ�أسرة التعري ــهورة ل ــات المش ــن التعريف وم
ز  ودك الــذي يعــرف فيــه الأسرة بأنهــا جماعــة اجتماعيــة تتمــ�ي مــري
ــة،  ــة تكاثري ــادي، ووظيف ــاون اقتص ك وتع ــرت ــة مش ــكان إقام بم
ــية  ــة جنس ــل علام ــى الأق ــا ع ــن أعضائه ن م ــ�ي ن اثن ــ�ي ــد ب ويوج
ف بهــا المجتمــع، وتتكــون الأسرة عــى الأقــل مــن ذكــر بالــغ  يعــرت
ــق  ــن طري ــلهما أم ع ــن نس ــواء كان م ــل، س ــة وطف ــىث بالغ وأن

. ي
ــن التب

والتعريــف الســابق يحــدد بنــاء الأسرة ووظائفهــا، ويــرى أن 
وري لقيــام الأسرة، ويقــر وظائــف الأسرة على  وجــود الأبنــاء ض�
، إحداهمــا بيولوجيــة والأخــرى اقتصاديــة،  ن ن أساســيت�ي وظيفتــ�ي
ي وُضِعَــتْ لــ�أسرة تعريــف برجــس 

ومــن أحســن التعريفــات الــ�ت
ــوك، فيعــرف أنهــا بأنهــا مجموعــة مــن الأشــخاص يرتبطــون  ول
، ويعيشــون تحــت ســقف  ي

مــع بروابــط الــزواج أو الــدم أو التبــن
واحــد، يتفاعلــون معًــا وفقًــا لأدوار اجتماعيــة محــددة، ويخلقون 

)ن78(.  ي معــ�ي
ويحافظــون عــى نمــط ثقــا�ف

ــط  ــي أن يحي ــ�أسرة ينبغ ــف ل ــوك أن أي تعري ــس ول ــرى برج وي
بالنقــاط التاليــة: تتكــون الأسرة مــن مجموعــة مــن أشــخاص 
ــة  . المعيش ي

ــن ــدم أو التب ــزواج، أو ال ــط ال ــا برواب ــون معً يرتبط
ــا  ــراد وفقً ــل الأف اً، تتفاع ــري ــا كان صغ ــد مهم ــقف واح ــت س تح

مرجع سابق، 130-129 	78
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لأدوار محــددة بــدور الزوجــة والأب والأم والابــن. محافظــة 
ي العــام 

ي مســتمد مــن النمــط الثقــا�ف
الأسرة عــى نمــط ثقــا�ف

 . ي
ــا�ف ــط الثق ــذا النم ــد ه ــا تجدي ومحاولته

ــد  ــانية، وق نس ــات الإ ــاف المجتمع ــاط الأسرة باخت ــف أنم تختل
وبولوجيــا عــ�ي وضــع تصنيفات  ي الاجتمــاع والأن�ث

درج الباحثــون �ف
الأسرة وفقًــا لأشــكالها، وعــى أســاس قاعــدة الانتســاب، ومحــور 

: قامــة كمــا يــ�ي القرابــة والســلطة، وموطــن الإ

ي تعت�ب النــواة الأولى للمجتمع 
مــن حيــث شــكل الأسرة النووية الــ�ت

، ويطلــق عليهــا اســم الأسرة الزواجيــة، أو الاســم  ي
نســا�ن الإ

ــن،  ي ــزوج والزوجــة وأولادهمــا المبا�ش ، وتتألــف مــن ال الصغــري
ويحــدث هــذا الشــكل بمجــرد ولادة الطفــل الأول مــن الــزواج، 
ــة  ــرب كامل ــون إلي أن الأسرة لا تعت ــاء يذهب وإن كان بعــض العلم
ي بعــض 

. ويحــدث �ف ن إلا إذا كانــت تضــم أطفــالً مــن كلا الجنســ�ي
ي وحــدة اجتماعيــة 

الأحيــان أن تعيــش عــدة أسر زواجيــة معًــا �ف
ن  ك بــ�ي ابــط فيهــا وجــود زوج مشــرت وســكنية. ويكــون أســاس ال�ت
ــددة  ــم )الأسرة المتع ــوع باس ــذا الن ــرف ه ــات، ويع ــدة زوج ع
ك  ــرت ــة يش ــود زوج ــط وج اب ــاس ال�ت ــون أس ــد يك ــات( وق الزوج
تهــا أكــرث مــن زوج، ويعــرف هــذا النــوع باســم الأسرة  ي معا�ش

�ف
ي 

المتعــددة الأزواج. ويحــدث أن تنضــم عــدة أسر زواجيــه �ف
ن أفرادهــا رابطــة الــدم. ويعيــش أفرادهــا  أسرة واحــدة تربــط بــ�ي
ي وحــدة ســكنية واحــدة. يســود بينهــم التعــاون الاقتصــادي، 

�ف
ويعــرف هــذا النــوع باســم الأسرة الممتــدة أو الأسرة المركبــة أو 
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ــن  ن يبقــى الاب ــة، ويظهــر هــذا الشــكل إلى الوجــود حــ�ي المتصل
ــن  ــالً.)79( وم ــه أطف ــه وإنجاب ــد زواج ــه بع ــة أبي ي عائل

ــوًا �ف عض
ــص  ــي بالخصائ ــام اجتماع ز الأسرة كنظ ــ�ي ــا تتم ــا أنه خصائصه
ي أشــكالها المختلفــة 

التاليــة هــي أبســط أشــكال التجمــع، توجــد �ف
ن يولــد  ي كل المجتمعــات و�ف كل الأزمنــة، ذلــك بــأن الطفــل حــ�ي

�ف
ــائل  ــن وس ــذي يؤمِّ ــام ال ــاه، النظ ــن يرع ــة إلى م ي حاج

ــون �ف يك
المعيشــة لأفــراده، أول وســط اجتماعــي يحيــط بالطفــل ويمرنــه 
ــع، الأسرة  ي المجتم

ــوًا �ف ــون عض ــكله ليك ــا يش ــاة، كم ــى الحي ع
ــة،  ــا عداهــا مــن النظــم الاجتماعي ــر فيم كنظــام اجتماعــي تؤث
ــا  ــن أن تتخــذ أساسً ــة أي يمك ــا الأسرة وحــدة إحصائي ــر به وتتأث
ومســتوى  الســكان  كعــدد  المختلفــة  الإحصائيــات  لإجــراء 

ــاة والمــوت. المعيشــة وظاهــر الحي

وتقــوم الأسرة بعــدد مــن الوظائــف الهامــة لا تقــل أهميــة عمــا 
فقدانــه مــن وظائــف، إذا لــم تكــن تفوقهــا ويمكــن إجمالهــا فمــا 

: يــ�ي

لا تــزال الأسرة هــي أصــل نظــام للتناســب، الأسرة هــي المــكان 
الطبيعــي لنشــأة العقائــد الدينيــة واســتمرارها، تعتــرب الأسرة 
ي يتعلــم فيهــا الطفــل لغتــه القوميــة، تعتــرب 

المدرســة الأولى الــ�ت
ي يتلقــى فيهــا 

الأسرة بالنســبة إلى الطفــل مدرســة الأولى الــ�ت
بيــة الاجتماعيــة والســلوك وآداب المحافظــة عــى  مبــادئ ال�ت

ــات.  ــام بالواجب ــاظ والقي الحف

. آراء أهل المدينة الفاضلة، تحقيق الدكتور نصر عازر، بيروت 1959م، ص100-96. 	79
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ن الطفــل  ي تكــوِّ
تعكــس الأسرة عــى المجتمــع صفاتهــا، فهــي الــ�ت

وتعمــل عــى تكامــل شــخصيته أولً، وتنظيــم التصريــف الجنسي 
ــع.  ــة المجتم ــار ثقاف ــن إط ــا ضم ــة اجتماعيًّ وع ــة المش� بالطريق
ي تخُلَــع علينــا مــن اســم وعنــر 

اً المراكــز الــ�ت تعطــي الأسرة أخــري
وجنســه وديانــة ومهنــة وطبقــة محــل إقامــة. الأسرة وحــدة 

اقتصاديــة متضامنــة يعيــل فيهــا الأب زوجتــه وأبنائــه)80(.

ــاب  ــار الش ــة لا يخت ــات البدائي ــم المجتمع ي معظ
ــة: �ف الخطوب

يكــة حياتــه، وإنمــا مــن يــؤدي تلــك المهمــة إمــا والــداه وإمــا  �ش
ــل الأعمــام والأخــوال  ك الأقــارب مث ا مــا يشــرت ــري أحدهمــا، وكث
يكــة  ي اختيــار �ش

ــا، �ف والعمــات أو الخــالات والجــدود، أو جميعً
ي تطبــق 

ي كثــري مــن المجتمعــات البدائيــة الــ�ت
حيــاة الشــاب، و�ف

ج  وَّ ز ي أن يــ�ت
ي مــع الخــال يحتــم المجتمــع عــى الف�ت

نظــام الســك�ن
ــمى  ــراب ويسُ ي ج

ــاك( �ف ــغ )التمب ــع تب ــه.80 كان يوض ــت خال ببن
دد  ــرت ( ويظــل ي ي

ــا�ق ــان ت ــه )ب ( ومع ــوكي ــن ت ــدوب )تاب ــة المي بلغ
ــات،  ــة جراب ــغ ثلاث ــت إلى أن يبل ــت أم البن ــراب إلى بي ــذا الج ه
ــة  ــاش الدموري ــن قم ــة م ــغ ولف ــى التب ــوي ع ــراب يحت وكل ج
ــن الســكر والشــاي إلى  ــا بعــض الأشــياء م اً، ومعه ــرت نحــو 24 م
الخــالات والعمــات، وتقــوم بهــا والــدة الخاطــب، وبعدهــا 
ــات الثــاث، وبعــد  يجتمــع أعمــام البنــت للنظــر إلى كل الجراب
ــم لفــة الدموريــة  مشــاورات يخُتــار واحــد مــن الجرابــات وتقُسَّ
ي تزوجيهــا وإكمال 

ــا للبنــت �ف بينهــم، ويختــار أحدهــم ليكــون وليًّ

.الرشداني، عبد الله، علم الاجتماع التربوي، دار عمان للنشر والتوزيع، عمان، شارع  	80

البتراء، 132-130 



145

ــاع،  ي الاجتم
ــغ �ف ــن التب ــن الأب، ويدُخَّ ــدلً م ــزواج ب ــم ال مراس

ــت  ن خلافــات قديمــة أم لا؛ إن كان ــ�ي ن العائلت ــ�ي ــش هــل ب وينُاقَ
ي مراســم الــزواج، وفيهــا عقوبــات 

موجــودة تحُــلُّ قبــل البــدء �ف
ــت إلى  ــلَّم البن ــزوج، وتسُ ــزواج مــع ولي ال ــوم ال د ي ــدَّ ــا يحُ ومنه
ي ســن 

ي مجتمــع الميــدوب �ف
زوجهــا. ويتــم الــزواج للبنــت �ف

ــل للــزواج مــن قِبــل والدتهــا وقريباتهــا،  ة، وتؤهَّ الخامســة عــرش
ويقــلُّ خروجهــا مــن البيــت والذهــاب أحيانًــا لجلــب المــاء مــع 
نســاء الحــي. وقبــل اليــوم المحــدد للعــرس يبُــنى بيــت الزوجيــة 
وبــات البلديــة )كوقــر(  ز المش� ي بيــت أهــل العــروس مــع تجهــ�ي

�ف
ــدأ بالرقصــات  ــزواج تب ــوم ال ــل والضــأن، وي ب ــح مــن الإ والذبائ
ــد  ــخ مــن الألعــاب الشــعبية عن ــري... إل الشــعبية الســجو- الأي
الميــدوب ويحمــل العريــس مــن بيتــه مــع أصدقائــه عــى ظهــور 
الجمــال البشــاري، وتتقدمهــن أخــوات العــروس وقريباتهــا، 
ي 

ــن، و�ف ــباق الهج ــدأ س ــروس يب ل الع زن ــ ــن م اب م ــرت ــد الاق وعن
ول  زن أثنــاء الدخــول إلى قطيــة العــروس يمتنــع العريــس عــن الــ
ــه  ــه وأعمام ــه وأخوال ــه ووالدت ــح إخوت ــل، فيمن ــر الجم ــن ظه م
ل عــن ظهــر  زن بــل والضــأن، وبعدهــا يــ وأصدقــاؤه الهدايــا مــن الإ
جملــه، وأيضًــا يمُنــع العريــس مــن الدخــول إلى قطيــة العــروس، 
ــة للعــروس،  ــا الهدي ــا وعماته ــدة العــروس وأخواته ويقــدم وال
ومنهــا يســمح للعريــس بالدخــول معلنًــا انتهــاء الــزواج بالدعــاء 

ــاء. ــة الصالحــة مــن الأبن بالذري

ــولادة  ــات الأولى ل ــذ اللحظ ــدوب من ــد المي ــة عن ــم الخطوب وتت
ي يــد المولــودة أو ســوار مــن 

الطفلــة، وذلــك بربــط خيــط �ف
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ــا بمعــنى هــذه زوجــة  ــودة حديثً ــة المول ي خــر الطفل
الخــرز �ف

 . ــتقبلي ي المس
ــن اب

العــادات  ي 
�ف والأمــم  الشــعوب  موروثــات  تختلــف  الحمــل: 

والــزواج  بالحمــل والميــاد  المتعلقــة  والتقاليــد الاجتماعيــة 
والوفــاة. 

ي بيــت والــد العــروس البنــت بعــد زواجهــا 
يقيــم الــزوج �ف

ــل  ــم يحــدث حم ــدة إن ل ــل، وخــال هــذه الم ــام كام ــدة ع م
ــا  ــي حمله ــل تخُف ــدوث الحم ــد ح ــرى. وعن ــزواج بأخ ــه ال فعلي
عــن زوجهــا كنــوع مــن الــدلال، وتتحــا�ش الحامــل ملاقــاة أهــل 
ي طريقهــا 

ي �ف
ئ منهــم خجــاً، وخاصــة عندمــا تــا�ق زوجهــا وتختــ�ب

ي الســابق ويسُــمى )المرقــوب( 
الشــخص الــذي ســفك دمًــا �ف

ــه، وإذا  ــر إلي ــ�ي لا تنظ ــه ل ــاء من ــا الاختب ــل، عليه ــنى القات بمع
ــؤدي إلى  ، وربمــا ت ن ــ�أم والجنــ�ي ــر شــؤم ل ــه فهــذا نذي ــر إلي نظُِ
وبـًـا  الإجهــاض، لــذا تحســبًا لمثــل هــذه الحــالات تعــد مش�
ي ماء الشــخص 

مخلوطًــا بدقيــق الدخــن الأحمــر ومجففــة من بــا�ق
القاتــل، حــىت إن كان فــردًا مــن أفــراد الأسرة، بحيــث ترعاهــا الأم 
بهــا، وعمــل الكثــري مــن الطقــوس لحمايتهــا  هــا لهــا لش� ِّ وتحض�

ــتقبلً. مس

الميــاد: عنــد شــعور البنــت بألــم المخــاض تبلــغ والدتهــا 
ان،  ــري ــالات والج ــن الخ ن م ــ�ي ــوة المقرب ــور ودع ــة بالحض الداي
وتذبــح شــاة وتدعــو الله أن تحــل بالســامة مــع طفلهــا باللغــة 
ي أثنــاء الــولادة، لأن ذلــك يــؤذي 

ن البنــت �ف الأم. ولا تســمع أنــ�ي
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ــل،  ن الأه ــ�ي ــار ب ــم الع ــب له ــا ويجل ــراد أسرته ــا وكل أف والديه
ــا، ولا  ــمعة أبيه ــة وس ــى كرام ــا ع ــي، حفاظً ــل الح ــة أه خاص
يســمح لوالــدة الــزوج وبناتهــا بدخــول قطيــة الــولادة، وتكونــن 
ي الخــارج مــع بقيــة النســاء لأن مــن العيــب أن تــرى والــد الــزوج 

�ف
ن فخذيهــا. وعنــد تعــرث الــولادة تقــرع النســاء أغطيــة حلــل  مــا بــ�ي
ــة  ــك تســهيل عملي ــا، والغــرض مــن ذل الطعــام لتصــدر أصوات
المخــاض العســري للبنــت، وتوضــع ذرة بيضــاء )قــدم الحمــام( 
ي مــاء وتنــرث عــى الأرض مــع الدعــاء والتوســل إلى الله أن تكــون 

�ف
ــري  ــل ال ــل الحب ــة فص ــد عملي ــا. بع ــع جنينه ــام م الأم بس
ــة"،  ــدة الأم "الحبوب ــود لوال ــودة أو المول ــلم المول ــل تس للطف
ــدى  ــرد إح ــف. وتزغ ــاش نظي ي قم

ــه �ف ــت وتلف ــه بالزي ــ�ي تدهن ل
ــرور  ــة وال ــم الفرح ــود لتع ــودة أو المول ــان المول ــاء بإع النس
ــة  ــذ الذبيح ــة لفخ ــة إضاف ــ�أم والداي ــا ل م الهداي ــدَّ ــكل. وتقُ لل
م لــ�أم النفســاء الشــاي الأخــرض الســاخن  يــوم الســماية، ويقُــدَّ
ــدة الدخــن مــع العســل والســمن  ــل، إضافــة إلى مدي ب ن الإ ــ�ب ول

ــا. ن يومً مــدة أربعــ�ي

ــاء  ــل أم النفس ــاس، تحم ــة الن ــدوء حرك ل وه زن ــ ــو الم ــد خل بع
ــيمة  ــات الأم المش ــه مخلف ــت ب ــذي حفظ ــاء ال ــا الوع أو جدته
ي خلفيــة البيــت الــذي ولــدت بــه الأم النفســاء، 

وتحفــر حفــرة �ف
ن  ن مــن الع�ي وتســتحم الأم وتربــط حــول عنقهــا أحجبــة للتحصــ�ي
ــرث  ــاوى الأرض وتنُ ــوم الســابع تسُ ــم الي والحســد، وبعــد أن يت
الــذرة أو الدخــن فوقهــا ورشــها بالمــاء إلى أن تنبــت مــع الدعــاء 
ــة وفرســانها إن  ــود مــن حامــي القبيل ــأن يكــون المول والتوســل ب



148

اً وبركــة وباريــن بوالديهمــا. كان ذكــرًا، وتكــون الدنيــا عليهــم خــري

هــا مــن  ي تنجــب التــوأم كغ�ي
ميــاد التــوأم: تختلــف المــرأة الــ�ت

ي المعاملــة، بحيــث يلازمهــا الــزوج مــدة ثلاثــة أشــهر، 
النســاء �ف

ــوب  ــة، وين لي زن ــال الم� ــي والأعم ــن الرع ــاط م ــارس أي نش ولا تم
ــن  ــة م ــروج الزوج ــادًا أن خ ــا، اعتق ــات خالته ــا وبن ــا أقاربه عنه
ــزرع  ــب النحــس ويجفــف ال ــل المــدة المحــددة يجل ل قب زن المــ
ة بنحر  ع. بحيــث يعلــن طوطــم أهــل الزوجــة وليمــة كبــري والــرض
ــة )أوكي أولان( أي  ــة المحلي ى باللغ ــمَّ ــح تسُ ــح الذبائ ــل وذب ب الإ
ــرَز  ــم والأم، وتفُ ــا للتوائ ــم الهداي ــت، وتقدي ــن البي ــا م إخراجه
الهدايــا المقدمــة عــى حــدة مــن جانــب أهــل الــزوج والزوجــة، 
ــل  ب ــباب الإ ــر الش ــح ينح ــاة الصب ــد ص ــاء. بع ــاهد النس وتش
ويذبحــون الذبائــح ويطهونهــا. ويحلــق والــد التــوأم شــعرهما، 
ــف  ــة، ويصط ــدة خاص ــس الجدي ــدي الملاب ــتحم ويرت ــم يس ث
ــوف  ن لاســتقبال الضي ــ�ي ن متوازي ي صفــ�ي

ــزوج والزوجــة �ف أهــل ال
مــع أصدقائهــم يســمى )تابــار( بمعــنى الوزيــر، حاملً معه ســيفًا 
ودرقــة، وتبــدو أقــرب للرقــص، وتزغــرد النســاء عــى إيقــاع الكــري 
ــة الغــداء  ــدأ ســباق الهجــن إلى وقــت وجب النقــارة. وبعدهــا تب
ي هــذه الأثنــاء يختفــي الــزوج فجــأة مــن مــكان الاحتفــال 

و�ف
ــع  ــد م ــو الزغاري ــا تعل ــارزة، وعندم ــة المب ي حلق

ــاركًا الشــباب �ف ت
ــان  ــا بإع ــارزة إيذانً ــن المب ــباب ع ــف الش ــارة يتوق ــوت النق ص
ــت،  ــدوء والصم ــكان اله ــم الم ــوأم، ويع ــع الت ــدوم الأم م ق
ــوأم،  ــد الت ــة أح ــدم الأم حامل ــل تتق ــت قلي ي وق

ــض ــد م وبع
ــوأم وخلفهــم  ــاً أحــد الت ــزوج حام ــا ال ــر متقدمً ــه الوزي ويرافق



149

أهــل الزوجــة والشــباب والشــابات مــن المعــارف وأهــل الحــي 
ي 

ــب �ف اء يلوحــن ويرقصــن ويســتمر الموك ــا خــرض ــن فروعً يحمل
التقــدم مــع إيقــاع النقــارة والزغاريــد والأدعيــة بحفظهــم حــىت 
يصــل الموكــب إلى ســاحة الرقــص يتقــدم شــخصان مــن أهــل 
ــوأم بقمــاش  ــف الت ــا أبيــض، ول ن قماشً ــ�ي ــزوج والزوجــة حامل ال
ي الرقــص والمبــارزة، 

ي اليــوم بأكملــه �ف
ذي لــون أبيــض، وتمــض

ان  ــري ــل والج ــات والأه ــع الصديق ــالي تتجم ــوم الت ــاح الي وصب
ك. ــرب ــن جــوالات فارغــة للت وهــنَّ يحمل

ي 
ــو �ف ي تنم

ــ�ت ــة ال ي ــن الأعشــاب ال�ب ــوع م ــرد ن ي ي أوود: الإ
ــد�ن ايري

ي 
ــج �ف ــوة، وتنس ــة والق ــاز بالمتان ــدوب وتمت ــال المي ــق جب مناط

ــنى بهــا البيــت، وهــذا البيــت معــد خصوصًــا  شــكل بــروش ويبُ
لأم التــوأم خــال العــام، لزامًــا عــى الــزوج أن لا يمــارس 

ــا.  ــة وتوائمه ــراج الزوج ــم إخ ــل مراس ــىت تكتم ــس ح الجن

د لإخــراج الزوجــة والتــوأم، يدُعــى الــكل  ي اليــوم الــذي يحُــدَّ
و�ف

مــن الجانــب الأمومــي والأبــوي، والاحتفــال والوليمــة يقــوم 
ي 

ــوأم �ف ــة والت ــون الزوج ــة، وتك ــي للزوج ــب الأموم ــا الجان بهم
ــت، ويكــون  ــا والأب خــارج البي ــرد مــع وزيراته ي ــت الإ داخــل بي
 َ مرتديًّــا اللــون الأســود ويتقلــد الســيف والدرقــة، وقبلهــا يخُتــرب
الــزوج بأنــه لــم يمــارس الجنــس طيلــة هــذه المــدة، وذلــك بــأن 
يذبــح شــاة ســوداء اللــون ويســلخها وحــده مــن دون أن يعاونــه 
ي هــذا أنــه لــم يمــارس الجنــس، 

أحــد، فــإذا فعــل ذلــك فيعــن
وإذا امتنــع فيكــون قــد مــارس الجنــس ويعاقــب بعقوبــة ماليــة 



150

ــال  ــدأ الاحتف ــة. ويب ــة نتيجــة الخيان وة الحيواني ــرث ــن ال بعــدد م
ــول  ــزوج دخ ــاول ال ــازا ويح ــة الب ــب رقص ــارة ولع ب النق ــرض ب
يــرد، فيُمنَــع بالقــوة مــن أهــل الزوجــة، وتتــم المبــارزة  بيــت الإ
بالســيف ويقتحــم البيــت، وبدخولــه تخــرج الزوجــة ومعهــا 
وزيراتهــا، ويتقدمهــم الــزوج ويــدورون حــول البيــت ثــاث 

مــرات.

ي اليوم الســابع تذُبح الذبائح على حســب 
الســماية أو الســبوع: �ف

م الدعــوة  الوضــع المــادي والاقتصــادي والاجتماعــي، وتقــدَّ
 ، للجميــع وللأحيــاء المجــاورة، يســمى المولــود ذكــرًا كان أم أنــىث
نــاث أكــرث مــن الذكــور اعتقــادًا منهــم بــأن  ويحتفلــون بقــدوم الإ
ِّ القبيلــة، والمثــل  البنــت تزيــد مــن أعــداد طوطــم الأهــل وتكُــرب
ي يقــول: "المــرأة تنجــب ألــف قبيلــة، أمــا الرجــل فــا"، 

الســودا�ن
بــل. وتنحــر لهــا الإ

 ، ــىث ــرًا أم أن ــوأم ذك ي بعــد الت
ــأ�ت ــذي ي ــود ال ــدي: المول الكورون

ــولادة  ــد ال ــده بع ــه وال ــب ب ــة، ويذه ــه كل القبيل ــاءم من وتتش
ي أطــراف القريــة لا توجــد بهــا حيــاة لدفنه 

ة إلى مــكان نــاءٍ �ف مبــا�ش
ــس  ــة بالنح ــاب القبيل ــن أن تصُ ــا م ــه خوفً ــارة علي ورص الحج

ــر الشــؤم. والنذي

ي 
ي عمــر الســبعة أعــوام �ف

ــد الذكــر �ف ن الول َ ــ�ت ــان الذكــور: يخُ خت
ة بواســطة شــخص  ي مجموعــة كبــري

البيــت وليــس عنــد الطبيــب �ف
ي جيبــه 

متخصــص كل مــا يحملــه أمــواس جديــدة يضعهــا �ف
ــوم المحــدد  ي الي

ــن ســيُختَنون، و�ف ــان الذي ــا مــن الصبي لإخفائه
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ي بيــوت إحــدى الأسر بعــد أن ارتــدوا الملابــس 
يجُمعــون �ف

ــجاعة  ــص الش ــم قص ــروي له ــيفه وت ــل س ــدة، وكل حم الجدي
وبطــولات الأجــداد، وتبــدأ عمليــة الختــان واحــدة تلــو الأخــرى 
ي غرفــة مغلقــة يدُخَلــون واحــدًا بعــد واحــد بعيــدًا مــن الصبيــة 

�ف
الآخريــن، ولا يسُــمع لهــم صراخ، ويحمــل بعــد ختانــه مــن بــاب 
ي ســاعده الأيمــن 

آخــر حــىت لا يــراه بقيــة الصبيــة. ويربــط لــه �ف
ســكينًا إيذانـًـا بأنــه أصبــح رجــاً كامــاً، وعنــد التبــول يغُــرس لــه 
ي خــط مســتقيم 

ي الأرض، وعليــه أن يتبــول �ف
الســيف أو الحربــة �ف

ــا  كالســيف، ولــ�ي يفتخــر بــه أولاده الأخــوال يهُــدى إليــه الهداي
ــك  ــام كذل ــدم الأعم ــر والضــأن، وبعدهــا يتق ــل والبق ب ــن الإ م
ــة الخــال  ن ســيوفهم إلى الأعــى، وهدي ــا رافعــ�ي ــم الهداي بتقدي
ــة  ــة الثاني ــن الدرج ــة م ــا القراب ــام أم ــة الأعم ــن هدي ــم م أقي

ــة الخــال والعــم.81 ي لا تســاوي هدي
ــ�ت ــا ال يقدمــون الهداي

: الطقــوس العــادات والتقاليــد عنــد الميــدوب  ي
المبحــث الثــا�ن

لكنوس ا

ي بعــض العــادات والتقاليــد عنــد 
نجــد تأثــري التيــار المســيحي �ف

ي بعــض عاداتهــم نجــد قداســة الصليــب 
الميــدوب، فمــا زالــوا �ف

ــاد  ي الأعي
ــب، و�ف ــكل الصلي ــذ ش ــدء تأخ ي الب

ــت، �ف ــاء البي ي بن
�ف

ي 
ــال �ف ــت، ويتســابق الأطف ــال بالزي ــاه الأطف يمســحون عــى جب

كــة خوفًــا مــن الحســد وأن يباركــه الله،  الصبــاح إلى أخــذ ال�ب
ي العمــر باللغــة الأم )تــ�ي نيــه نــان 

وتمارســه النســاء المســنات �ف

81	 عاطف وصفي، الأنثروبولوجيا الاجتماعية، ص 187



152

ن أوريــه أوليــه( أي يجعلــك الله موفقًــا دائمًــا أمــام أقــران  أيرتــ�ي
ي العــادات الســودانية 

أقرانــك. ومــن آثــار المســيحية أيضًــا �ف
ــيم،  ــم النس ــاد ش ــالات بأعي ــى الاحتف ــرص ع ــة الح الاجتماعي
ــاقفة  ــان والأس ــيما الرهب ــيحيون ولا س ، والمس ن ــ�ي ــازة الأربع جن
يلبســون الملابــس الســوداء، ومــا زالت بعــض القبائل الســودانية 

ــرًا بهــم. ي الحــداد عــى موتاهــم تأث
تلبــس الســواد �ف

طقس تجليد الك�ي أو النقارة: 

ــب(  ي )الذئ
ــ�ت ــم التس ن طوط ــ�ي كة ب ــرت ــوس المش ــبة إلى الطق نس

ــد  ــن جل ــن؛ الأول م ــه بجلدي ــاء( ويغلِّفون ــدي )الخنفس يردي والإ
يرديــدي، الجانــب الأكــرب  ، وذكــر الماعــز مــن الإ ي

شــاة مــن التســ�ت
ي 

ــه �ف ــد الشــاة، لأن ــر بجل ــب الأصغ ــر والجان ــد الذك ــف بجل يغُل
ي بالأعاص�ي 

بدايــة فصــل الخريــف إن كان هنــاك ثقــب ســوف تــأ�ت
ا عــى  ن جــدًّ والريــاح الهوجــاء وذهــاب المطــر، وكانــوا حريصــ�ي

تغليفــه حــىت لا تذهــب بــه الأمطــار.

طقس إنزال المطر: 

ويؤديــه شــيخ يدعــى )إيــ�ي أينقــرو( ويربــط رأســه بقطعــة مــن 
ي تســتمر نحــو 

عهــا إلا بعــد موســم الأمطــار الــ�ت زن القمــاش ولا ي�
الأربعــة أشــهر قبــل نــزول الأمطــار بالمنطقــة. تســتعد كل أفــراد 
ا  ك؛ تســمى محليًّ القبيلــة قبــل موســم الأمطــار بحفــر الآبار والــرب
ــر لهــم  ــا، وتوف ــاه الأمطــار وحفظه بـ)الكورنجــي( لاســتقبال مي
ــد  ــم، فعن ــري لحيواناته ــف الوف ــكلأ والعل ــن ال ــة م ي ــار ال�ب الثم
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ي 
ــينقرا( �ف ــراف )س ــدي( الع ــدأ )التوي ــار يب ــم الأمط ــة موس بداي

ء كان يعلمونــه إنهــا تظهــر  ي
ن مــن الثــور، ولــش تحديــد نــوع معــ�ي

د مــن  ي وســط ثروتهــم الحيوانيــة كقربــان، فعندمــا يحُــدَّ
ســنويًّا �ف

قبــل العــراف يتحــرك وحــده مــن دون أن يقــود أحــدًا إلى أعــى 
ــى  ــى أع ــة ع ــة مجتمع ــدو(، وكل القبيل ي آن

ــور�ت ــل )ت ــة جب قم
ــت  ــم الصم ــراف يع ــع الع ــور م ــة الث ــد رؤي ــل، فعن ــة الجب قم
كل أرجــاء المــكان، ويقُــدم الثــور مــن الأســفل إلى الأعــى حــىت 
القمــة دون إرشــاد، ويبــدأ الجميــع بدعــاء طقــس المطــر، 
ــوا النحــاس إيقاعــات محــددة، ويشــيد البعــض  ب ضارب ويــرض
اقصــون  ــور، وآخــرون ي�ت ــة مــن القــش والحطــب حــول الث زريب
ي 

عــى إيقــاع النحــاس وترانيــم الدعــاء حــىت منتصــف الليــل، و�ف
ــص  ــب الرق ــارة( ويلته ــري )النق ي الك ــار�ب ــم ض ــاء ينض ــك الأثن تل
الطقــ�ي الخــاص بإنــزال المطــر، ويذُبــح الثــور ويشُــوى لحمــه، 
ــع  ــور، ويقُط ــى كل الحض ــه ع ــوزع لحم ــع ويُ ــع إلى قط ويقُط
ــادي  ــدي، وتتشــابك الأي ي الأي

ــط �ف ــيور رفيعــة وترب ــده إلى س جل
لــه بإنــزال  ويبــدأ الرقــص الطقــ�ي مــرة أخــرى والتوســل إلى الإ

المطــر حــىت صبــاح اليــوم.

نــزال  ي العــراف ومعــه أعوانــه لإ
بعــد نــزول الأمطــار وهطولهــا يــأ�ت

ي البــئر ومعــه زوجتــه، ولديهــم طقــوس معينــة يؤديهــا، 
الدلــو �ف

ــات  ــوت كل الحيوان ــوف تم ــوس س ــذه الطق ــح ه ــم تنج وإذا ل
بتســمم العشــب.

ي تنقرا(:
طقس تذوق الماء )أو�ش
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، فيذهــب الجميــع  ي منطقــة شــخاخة، وتوجــد بهــا بــئر
وتتــم �ف

ي 
ــا، و�ف ب منه ــرش ــع ال ــا بمن ــا وإغلاقه ــت عنده ــئر والمبي إلى الب

ي شــخص يدُعــى )تيميــد( بمعــنى زراف، 
الصبــاح الباكــر يــأ�ت

ي البــئر وســحب المــاء منهــا وتذوقهــا، 
لــه �ف زن وهــو يحمــل دلــوًا ي�

ثــم تتقــدم زوجتــه جميــع الحضــور وتتــذوق المــاء كمــا فعــل 
ــىث الماعــز، وتســكب  ــد أن ــن جل ــا، وهــي تحمــل ســعنًا م زوجه
ي حــوض مصنــع مــن الخشــب لســقي 

المــاء المتبقــي مــن الدلــو �ف
ي الآخــر للبهائــم، وذلــك حمايــة 

صغــار الماعــز الســخل، و�ف
ــن التســمم. ــات م للحيوان

طقس قربان العشب )بارون باه(: 

وهــي قربــان خــاص لمطــر الصيــف، وتعــرف بقربــان العشــب، 
ــد  ــر، وعن ــه المط ــر إل ــن حج ــرب م ــز بالق ــخل الماع ــح س وبذب
نبــات  إراقــة الــدم يبــدأ الجميــع بالتوســل إلى إكثــار العشــب بالإ
يــة فقــط. ولزيــادة ثمــار القضيــم واللالوبــة  وثمــار الأشــجار ال�ب
ي بداية هطول 

ن بالأســود والأبيــض �ف والنبــق يذُبــح كبــش ذو لونــ�ي
ــح  ــة وش ــات الزراعي ات والآف ــرش ــة الح ــار لمكافح ــم الأمط موس
ن يســكن بالقــرب مــن جبــل  الأمطــار، ويقــوم بــه شــخص معــ�ي
)آوآر( المقــدس، ولا يخــرج مــن مســكنه ولا يتحــدث مــع أحــد، 
ن الحامــض فقــط، ويذُبــح كبــش أو حمــل  ابــه اللــ�ب طعامــه و�ش
ــة واحــدة، ثــم تليهــا  ب ب النقــارة ض� أســود اللــون، وتبــدأ بــرض
ي نفســه تبــدأ 

ي اليــوم الثــا�ن
إيقاعــات متكــررة )كــر، كــر، كــر(، و�ف

ــب  ــا تصي ــابقتها. عندم ــن س ــرث م ــزارة أك ــول بغ ــار بالهط الأمط



155

الآفــات الــزرع والأعشــاب يحمــل وعــاءً مصنوعًــا مــن الخشــب، 
ــة، والخــروج  ــرة معين ــن بق ــبَ م ــا حُلِ ــا حامضً ــه لبنً ــل في ويحم
وق الشــمس ويخــرج معــه عصــاه والنظــر إلى أكــرب  فجــرًا قبــل �ش
قنــدول للدخــن أو الــذرة المصابــة والنقــر عليــه بعصــاه بنقــرة 
واحــدة ولا يكررهــا، والطريقــة الثانيــة تقــوم بهــا امــرأة وتعــرف 
ــا  ــف، مهمته ــرأة الخري ــدي( أي ام ي إن إي ــ�ي ــم )س ــم باس عنده
ي 

محاربــة الديــدان، تبــدأ صومهــا مــن الليــل ولا تكلــم أحــدًا و�ف
الصبــاح تحمــل عصاهــا، وتذهــب إلى الــزرع وهــي عــى صومهــا، 
ــديدًا  ــا ش بً ــا ض� به ــة وتض� ــل المصاب ــن القنادي ــددًا م ــر ع وتك

ــدان الأرض. حــىت تختفــي كل دي

طقس )باندنقا(: 

ي بــئر )كنــدول( 
ي منطقــة )بطــران( �ف

وهــو طقــس خــاص بالرعــاة �ف
بالقــرب مــن منطقــة السريــف بعــد غــزو المهديــة لجبــال 
ــب كل  ــو ونه ــان جان ــادة عثم ــري بقي ــن الأم ــاز م ــدوب بإيع المي
ي إحــدى الأوديــة ســخلة )بــارون( وحيــدة 

ثرواتــه، فوجــدوا �ف
ــاه(  ــارون ب ــه )ب ل ــا للإ جائعــة تبحــث عــن أمهــا، فذبحوهــا قربان
أي غــري معروفــة المصــدر أكانــت إلى الله أم إلى إبليــس، وارتبــط 
ي منطقــة بطــران 

الســخل مــن ذلــك الوقــت بطقــس العشــب، و�ف
ي هيئتهــا. أمــا الأحجــام 

نســان �ف توجــد تماثيــل ضخمــة تشــبه الإ
فهــي ضخمــة والأخريــات تشــبه الأحذيــة بأحجــام مختلفــة 
ــديد أي  ــف بالتش ــم الأل ــ�ي الله أولي بض ( ت ــ�ي أولي ــمى )ت وتس
ن  ــ�ب ــكب الل ــس، س ــه طق ن ل ــ�ب ــكب الل ــه، وس ل ــر الإ ــنى حج بمع
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يمارســه الأطفــال الذيــن يمارســون رعــي الأغنــام عنــد ذهابــه إلى 
البــئر للســقي بهائمهــم إلى يومنــا، هــذا بالرغــم مــن تحذيــرات 

ــك. ــن بذل رجــال الدي

طقس قربان جبل أوريا: 

ي أســفل الجبــل، يصعــد الكبــش 
يخُتــار كبــش، وبعــد ســقايته �ف

ي المــكان المخصــص لتقديــم 
وحــده دون عــون مــن أحــد �ف

ي أعــى الجبــل 
ك �ف القربــان ويذبحهــا الحضــور، عظامــه تــرت

ــؤكل لحمــه بشــوائه وليــس بطبخــه، بغــرض جلــب الأمطــار  وي
ــار.  ــة الثم ومضاعف

طقس التيس الرمادي:

ي رهــد وادي الســنيط بالقــرب مــن جبــل مقــرآن، 
يقــام الطقــس �ف

ــادة  ــو لزي ــدي( وه ــرد )آرنقي ــم الق ــن طوط ــخص م ــه ش ويؤدي
ي 

ــى �ف ــا ويلُق ــس حيًّ ــن التي ــقُّ بط ــار، يشُ ــاه الأمط ــدلات مي مع
ــد  ــد وتبتع ــاء الره ــف م ــد يج ــاح الغ ي صب

ــوادي، و�ف ــل ال داخ
)82(. ــرض ــزرع الأخ ــن ال ــات م الحيوان

طقس إله الثور )كوود كوجو(:

ــات،  ــرش والحيوان ــة للب ــة والعافي ــاص بالصح ــس خ ــو طق وه
ــرب  ــو(، بالق ــوود كوج ــل )ك ــة جب ــى قم ي أع

ــس �ف ــام الطق يق
ــر  ــدوب، ومق ــ�ي للمي ــر المل ي شــخاخة المق

ــل آدرور( �ف مــن )جب

. هدى مبارك ميرغني، مدخل دراسة الثقافة السودانية، ص 79.  	82
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ــدوب،  ــادة بلغــة المي ي العب
، ويعــن ن ــد بوهــ�ي ي معب

ــادات �ف للعب
ــدي( أم  يردي ــور طوطــم )الإ ــان الث ــم قرب ي مســؤولية تقدي

ــأ�ت وت
ــا  ــل فيصعــد طوعً ــور تحــت أســفل الجب ــؤ�ت بالث الجعــران، فيُ
دون تقييــد أو يرافقــه شــخص للعــود للجبــل، فيجتمــع النــاس 
ي قمــة الجبــل لقضــاء الليــل وممارســة طقــس الثــور، فيتحــرك 

�ف
الثــور ويتغــري لونــه بتأثــري النــور الســاطع القــادم مــن الســماء، 
وترُاقــب تحــركات الثــور إلى أن يصــل قمــة الجبــل، وعنــد ظهــور 
النــور الســاطع يعــم الصمــت الرهيــب كل أرجــاء المــكان، ويبــدأ 
له أو قدومه مــن الأعلى،  الجميــع بالدعــاء لاعتقادهــم بظهــور الإ
ويسُــمى إلــه الثــور )البادنقــا( فيســقط النــور عــى جســم الثــور 
ا عليــه، ويذُبــح بسرعــة ويلتــف الجميــع مــن حولــه  فيقــع مغشــيًّ
وتبــدأ إيقاعــات النحــاس وتصاحبهــا الرقــص الطقــ�ي بالدعــاء 
والصحــة والعافيــة للجميــع وللمــرض، والذيــن لــم يتمكنــوا مــن 
ي 

ــا �ف ــور ويرتدوه ــد الث ــن جل ــة م ــم قطع ــل له ــور تحم الحض
ة الأمطــار،  المعصــم أو الرقبــة، ويدعــون بالخــري الوفــري وكــرث
لــه،  ي أثنــاء ظهــور الإ

ي نفســه يدعــوا بهــا �ف
وكل مــن لــه حاجــة �ف

ي الصبــاح يبــدأ ســباق الخيــل والهجن، 
وبمجــرد انتهــاء الطقــس �ف

ي ويعــم الخــري والرخــاء كل أرجــاء جبــال الميــدوب. 
وبعدهــا يــأ�ت

ي شــكل دائــري بحجم 
فالذيــن شــاهدوا النــور الســاطع يكونــون �ف

ي الخــاء الذيــن 
، حــىت الرعــاة �ف ن ي العــ�ي

ه �ف الشــمس لدرجــة تأثــري
لــم يتمكنــوا مــن الحضــور شــاهدوا النــور الســاطع الــذي بــدأ 
ــاد  ــي الاعتق ــدوب، فف ــال المي ــن جب ــن م ي أماك

ــوم �ف ــر الي يظه
المجتمعــي أن إلــه البادنقــا ارتحــل مــن جبــل كــوود كوجــو 



158

ــب الماجســت�ي بجامعــة  ــاء أجــراه طال ي لق
ــن أخــرى. و�ف إلى أماك

فريقيــة المرحــوم  الخرطــوم معهــد الدراســات الآســيوية والإ
عــ�ي يوســف آدم مــع الشــيخ أبكــر إبراهيــم ســليمان شــيخ 
ــه  ــر ل ــوس، ذك ــارس عــام 1998م عــن الكن ي م

ــة بطــران �ف منطق
ــدَّ مــن تقديــم الكنــوس لــه لمــرض الكثــري مــن النــاس  أنــه لا ب
وموتهــم، وكذلــك البهائــم، وجفــت الــزروع والينابيــع لقلــة 
الأمطــار، ولهــذا اضطــروا إلى تقديــم قربــان لهــا أســفل الجبــل، 
ي جســم الثــور، وذُبِحَ وقُطِّــعَ جلــده 

لــه واســتقر �ف وفعــاً ظهــر الإ
ســامية أجــرب وأرغــم  ــة الإ ــة الدول ــع منظوم ــن م ــع، ولك للجمي
ــح  ــوس( وأصب ــوس )الكن ــة كل الطق ــدم ممارس ــى ع ــاس ع الن
مالينوفســ�ي  وتحــدث  والقحــط.  بالمــرض  الجميــع  بالأعــى 
المجتمعــات  بلــب  وعلاقتــه  الثقافــة  تفســري  ي 

�ف نظريتــه  ي 
�ف

المحليــة ومعتقداتهــا والقائمــة أساسًــا عــى الحاجــات الأساســية 
وإشــباعها  رضائهــا،  لإ والمتنوعــة  المتعــددة  والاحتمــالات 
ز  ــ�ي ــذي يم ــي ال ــب الوظيف ــاص بالجان ــه خ ــام بوج ــع الاهتم م
ة  ــري ي نظــره مــا هــي إلا مجموعــة كب

ي كل مجتمــع، و�ف
الظاهــرة �ف

ن الشــخص عــى  ي تعــ�ي
مــن الوســائل الماديــة وغــري الماديــة الــ�ت

ــك  ــاة، وتل ي الحي
ــه �ف ي تقابل

ــ�ت ــكلات ال ــة المش ــة ومعالج مواجه
ــه  ــباع حاجات ــق وإش ي تحقي

ــان �ف نس ــة الإ ــدأ برغب ــكلات تب المش
، والوقايــة مــن الأخطــار  شــباع الجنــ�ي الأساســية كالطعــام والإ
ــن أن  ي لا يمك

ــ�ت ــة ال ــة والثانوي وري ــات الض� ــن الحاج ــا م ه وغ�ي
ي بيئــة الثقافــة ذات الاســتمرار والــدوام والتجديــد 

تتحقــق إلا �ف
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والطــرق والممارســات المرئيــة ذات المعايــري الخاصــة )83( الــ�تي 
ي 

ترســخ مفاهيــم النــاس ومعتقداتهــم تجــاه الصحــة والمــرض �ف
المجتمعــات المحليــة. فــكان الملــك )بــارن بــاه( ملــكًا مــن ملــوك 
الميــدوب، ويســمى اللاعــن، ويســتمد قوتــه مــن الكنــوس، 
ــدة  ــك بش ــه ذل ــه، فأغضب ــخصًا سرق بهائم ــه أن ش ــروى عن ويُ
ــه  ــذر ل ــب ويعت ــأن يذه ــوه ب ــارقَ ونصح ــاس الس ــروا الن وأخط
ي البــئر يســقي مــع الرعــاة 

حــىت لا تصيبــه اللعنــة، وأنــه اليــوم �ف
ي الســقي وأســعد ذلــك الملــك 

بهائمــه، ذهــب إليــه وســاعدهم �ف
ي الســابق سرق 

اً وشــكره، فطلــب منــه أن يعفــي عنــه، لأنــه �ف كثــري
بهائمــه وذبحهــا، فبصــق عــى أحــد الأحجــار الموجــودة بالقــرب 
ــذا،  ــا ه ــود إلى يومن ــر موج ن والحج ــ�ي ــطر إلى نصف ــه، فانش من
ي منطقــة )أنجــرو(.

ــاه �ف ــارن ب ــك ب ومعــروف باســم حجــر المل

جرس الرونقا:

، والغــرض مــن ذلــك  ن وهــو جــرس موجــود عنــد شــخص معــ�ي
ــم  َ المته ــرض ــة يحُ ــة أو جريم ــب جناي ــا أو ارتك ــد م إذا سرق أح
ة تحــت ظــل شــجرة  ي جلســة كبــري

أمــام جمــع غفــري مــن النــاس �ف
ف  ي منطقــة بطــران، وعليــه أن يعــرت

ي داخــل الــوادي �ف
الســيال �ف

ي حالــة جريمــة الزنــا يجتمــع الجميــع 
حــىت لا يقُــرَع لــه الجــرس. �ف

ــه كشــيديه  ــدا كوريني : تمي ــالي ــا القســم الت تحــت الشــجرة ويتُ
ــودي  ــولا توقوج ــو، ب ــدي أونان ــه تي ــن أوري ــي توي ــو، أوج أونان
ــودي  ــو، ك ــيدي أونان ــه آش ــي بولي ــوا، أورهنج ــه أونان ــوزا كورتي ب

1. إبراهيم ناصر، الأنثروبولوجيا الثقافية، الجامعة الأردنية عمان، 1982م، ص190. 	83
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ــه  ه ليــس ل ــو. الفيــل مــن كــرب ــه أونان ــون كــول آدي ســارا توقجان
ي مقدمــة القطيــع وليــس لــه إنــاء يحُلَــب 

دقــن، الحمــار دومًــا �ف
بــه، الكلــب مــن نحافتــه جلــده لا يمكــن أن تصنــع فــروة منــه، 
ــع  ــان لا يصُن ــد الثعب شــجرة المخيــط لامعــة ولا لحــاء لهــا، جل
ن لا يوجــد  منــه الســوط أو الكربــاج، الفخــار الــذي يغُــىَ بــه اللــ�ب
ة، الحمــار الأعــرج ذو الخشــم الأســود يضيــع  نــاء قــرش تحــت الإ
البلــد. وبعدهــا تسُــلَّم الجلســة للرئيــس ويقــول لــه: أنــت الآن 
أمــام الجميــع، وتُــىِي عليــك القســم، ارتكبــت الجريمــة أم لــم 
ــف عنــه العقوبــة. وأذا أنكــر  ف تخُفَّ ترتكبهــا؟ إذا قــال نعــم واعــرت
ــت  ــا زي ــع منه ي يصُن

ــ�ت ــة ال ــي القل ( وه ي
ــوزي �ت ــه )س ــرض ل يحُ

ــه ويقــول: هــذا  ي، يقســم ب القطــران مــن بــذرة الحنظــل الــرب
الكهــف أو المغــار وحــده يــراك. وفعــاً إذا كان مرتكبًــا للجريمــة 
ــو  ــا حــىت ل ــه وبالمــوت البطــيء تدريجيًّ ــا ينتفــخ بطن ي لحظته

�ف
طــال أيامًــا.

المبحث الثالث: طقوس البازا

يعتــرب مــن أكــرب وأهــم الطقــوس المندثــرة عنــد الميــدوب 
وأقــدم رحلــة حــج إفريقــي، وأوقفــت مــن قبــل الملــك محمــد 
ي العــام 1937م، وتصنــف مــن طقــوس 

الصيــاح جامــع تقريبًــا �ف
ــم  ــد وعليه ــن الرش ــوا س ــن بلغ ــباب الذي ــد الش ــور، ويعُمَّ العب
ي بلغــة الميــدوب 

تحمــل أعبــاء الأسرة والقبيلــة، والبــازا تعــن
ــن  ي ل

ــن ــا - ازا( وتع ن )ب ــ�ي ــن مقطع ــون م ــة تتك ــص، والكلم الرق
ــازا  ــازا. والب ز مهرجــان الب يلحــق الابــن مقــام الأب مــا لــم يجــ�ت
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ــل الشــباب  ــه تأهي ــدوب الهــدف من ــد المي مهرجــان طقــ�ي عن
ي الســابعة  لمرحلــة الرجولــة والنضــج. عندمــا يقــارب عمــر الصــ�ب
ي طقــس البــازا قبــل أن يعُتمــد رجــاً 

عــرش يســتعد للمشــاركة �ف
ــط  ــه، ويرتب ي حيات

ــدة �ف ــرة واح ــة ولم ــان القبيل ــن فرس ــا م وفارسً
 ، ي

الطقــس بقيــم اجتماعيــة وســلوكية وبطابــع طقــوسي قرابيــن
وج إذا لــم يعــرب بطقــس البــازا، وخاصــة  ز ولزامًــا عليــه أنــه لــن يــ�ت
عنــد موتــه تقــل مراســم تشــييعه لعــدم ذهابــه إلى البــازا، 
ي موســم الحصــاد 

ــدأ الطقــس �ف وتصــل إلى حــد التجاهــل، ويب
ــدة شــهر  وينتهــي بقــدوم فصــل الشــتاء، ويســتمر الطقــس م
ي الليــالي المقمــرة مــن أغســطس، ويسُــتعدُّ لــه 

كامــل، وتكــون �ف
قبــل ثلاثــة أشــهر، إذ يطــوف المشــاركون خلالهــا عــى مختلــف 
مناطــق جبــال الميــدوب الحــارة، جبــل، عيــى، دار ضيفــة... 
ي ضفائــر طويلــة تنســدل 

إلــخ. وبإطالــة شــعر الــرأس ويضفــر �ف
ــاص  ــس زي خ ن لب ــارك�ي ــباب المش ــى كل الش ــف، وع ــى الكت ع
، الابتعــاد عــن النســاء،  بالطقــس، عــدم ارتــداء اللبــاس الداخــ�ي
وأن لا يذبــح أي حيــوان إلا عنــد نهايــة طقــس البــازا، وضــع قــرط 
ي الأنــف، ويضعــون الأســورة ذات الألــوان 

ي الأذن، خروبــة �ف
�ف

الحمــراء حــول معصــم اليــد بمختلــف الألــوان، والحجــول 
ي  ي الأنــف، ويرتحــل الصــ�ب

ي الأرجــل، إضافــة للزمــام �ف
الفضيــة �ف

ي 
المشــارك الارتحــال مــن بيــت ذويــه والتوجــه إلى معســكر �ف

ن الآخريــن تســتمر مــدة شــهر أو شــهرين،  يــة مــع المشــارك�ي ال�ب
ي  عاشــة عــى أنفســهم. ويلتقــي الصــ�ب يعتمــدون فيهــا عــى الإ
ــال بتقســيم شــهر  ــدأ الاحتف ي المهرجــان الطقــ�ي وتب

ــه �ف بذوي
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ي الليــالي المقمــرة و)أوري( 
( وتعــن ن )بــاسي أغســطس إلى اثنــ�ي

ن  ي توقيــت البــازا يحــرص الشــباب المشــارك�ي
الليــالي المظلمــة، و�ف

ي  ــ�ب ــرض ص ــكلات تع ــأن المش ــم ب ــاجرة، لاعتقاده ــدم المش ع
ــر  ب الخم ــدم �ش ــور ع ــك الحض ، وكذل ئ ــ�ي ــتقبل س ــازا لمس الب
وممارســة الجنــس أو التحــرش أو قتــل طــري أو أي حيــوان آخــر 
ي الجبــل المقــدس. 

لــه �ف ن للإ ي تقــدم كقرابــ�ي
ن الــ�ت ســوى القرابــ�ي

ام بالقيــم الأخلاقيــة، وتعــد مرحلــة البلــوغ  ز ومــن الصفــات الالــ�ت
ــل  ــب المراح ــن أصع ــازا م ي الب ــ�ب ــا ص ــر به ي يم

ــ�ت ــة ال والمراهق
النفســية  المشــكلات  مــن  الكثــري  بــه  تحيــط  لمــا  العمريــة 
ن مــن أحيائهــم بــل  بويــة، ولا يجمــع صبيــان البــازا القرابــ�ي وال�ت
ــازا.  ي الب

ــا�ن ــاء أخــرى مجــاورة وهــم ينشــدون أغ ــرى أحي ــن ق م

ــون  ــا يتفاءل ــازا ويمــرون به ــان الب ي إليهــا صبي
ــأ�ت ي ي

ــ�ت ــة ال والقري
كًا بهــم وخوفًــا مــن  بهــم. ويقدمــون لهــم الضــأن والماعــز تــرب
أن تصُــاب ماشــيتهم وحيواناتهــم بالمــرض أو يصيبهــم الفقــر. 
ــرع  ــدأ ق ــة يب ــي أو القري ــى الح ــازا ع ــان الب ــة صبي ن مقدم ــ�ي ح
ي كل مناطــق جبــال 

النقــارة بإيقاعــات محــددة يعرفهــا الجميــع �ف
لــة إعــان قــدوم صبيــان البــازا ويرقــص الصبيــة  زن الميــدوب بم�
ــاع  ــة بضعــة مــن الوقــت مــع إيق برقصــات عــى طريقــة معين
ي 

النقــارة كنايــة عــن النحــس الــذي ســيصيب أهــل القريــة �ف
ء المتبــع عــادة أن يعــد أهــل  ي

. ومــن الــش ن عــدم تقديــم القرابــ�ي
ي 

ــا �ف ــا وتيمنً القريــة أجــود مــا لديهــم مــن الضــأن والماعــز تقربً
. زيــادة الخــري
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وترقــص فتيــات القريــة مــع صبيــان البــازا وهــن يحملــن المــاء 
اشــقن بهــا مــع صبيــان البــازا، ولصبيانهــم حــق اختيــار مــن  وي�ت
تــروق لهــم مــن الفتيــات لخدمتهــم، وذلــك بلمس الفتــاة بطرف 
ض ذلــك بقولهــم جميعًــا )اختارتــا البــازا(  العصــا، ولا أحــد يعــرت
ولزامًــا عليهــا الذهــاب، والفتيــات الأخريــات ينضممن ويشُــاهدن 
ــازا. يجتمــع  ــان الب ــات بصبي هــنَّ معجب با( وأك�ث واللعــب )الســري
ي الــزواج، والنســاء 

ن �ف ي يرغــ�ب
أهــل الحــي، خاصــة الفتيــات الــا�ت

ي الذيــن يطلبــون الشــفاء، وكل 
ي الحمــل والمــر�ض

ن �ف ي يرغــ�ب
الــا�ئ

ــن  ــع م ــازا، تصن وس الب ــرب ــمى ك ــن تس ــا ده ــة به ــن أوعي يحمل
ي البــازا  الســعف، فتضــع الدهــن حــول جســمها ويدلكهــن صــ�ب
ي 

ــاد �ف ــث الاعتق ــن حي ك م ــرب ــادهن للت ي أجس
ــن �ف ــح الده ويمس

صبيــان البــازا.

ي البازا: 
نموذج من أغا�ن

ش أنفسنا بالماء تذكارًا للأجيال السابقة جئنا ل�ن

اشق بالماء  من أجل ال�ت

نحتفل هذا العام 

له الذي نبحث عنه ي سبيل الإ
�ف

له الأك�ب  ولا نعرف ابن الإ

ة  نكتفي بالأهل والعش�ي
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 ) ي منطقة )أوشــري
ة من القــش وأعــواد الأشــجار �ف تعــد زريبــة كبــري

ن مــن الضــأن والأغنــام ويأخــذ رئيــس البــازا لــكل  لحفــظ القرابــ�ي
ــان، وينقســم صبيــان  ــازا وتقديمهــا كقرب فريــق مــن صبيــان الب
ي مــكان مخصــص ومحــدد. 

ن حســب كل منطقــة �ف البــازا المشــارك�ي
ي )تومــن قــودي( 

ي منطقــة شــخاخة �ف
ويجتمــع كل الصبيــان �ف

ي )بــازا كريــكا( وتبــدأ الســباق مــن 
ي المقــر لصبيــان البــازا. �ف

وتعــن
ــاركون  ــل المش ( ويحم ــركي ــور )ك ــن خ ــم قاصدي ــكان تجمعه م
ي 

ــور. و�ف ي الخ
ــا �ف ة لقذفه ــري ــار الصغ ــن الأحج ــا م ــم قطعً معه

ــون  ــاء ولا يتناول ــة العش ــاول وجب ــان لتن ــع الصبي ــاء يجتم المس
يــن ســاعة، ثــم يذهبــون إلى مقر  بعدهــا شــيئًا مــدة أربعــة وعش�
ن بقطعــة مــن القمــاش تســتخدم كغطــاء للــرأس  البــازا ملتحفــ�ي
ــار  ، ويخت ي أوشــري

ــرة أخــرى �ف ــازا م ــان الب ــوم. يجتمــع صبي والن
بعــض صبيــان البــازا ثلاثــة منــازل يلقــون علامــة البــازا وعلامــة 
 ، ن ن الســابق�ي ة يلقونهــا أمــام منــازل المشــارك�ي البــازا عصــا صغــري
ــد رئيــس  وا لأخــذ العصــا لتحدي ــن اختــري ــة الذي ويتســابق الثلاث
المجموعــة والمســاعدين لــه ورئيــس البــازا يسُــمى )تونقــال( 
عــى  اف  �ش والإ التنظيــم  عــن  مســؤولون  مســاعده  ومعــه 
ي البــازا يحمــل معــه مجموعــة مــن العــ�ي تكــون  الصبيــان. صــ�ب
ي الخــاء.

ي أثنــاء إقامتهــم �ف
مزركشــة بريــش النعــام، أعدوهــا �ف

ي خــور أوشــري ويسُــمى )ســونقاري( 
ن �ف يجتمــع جميــع المشــارك�ي

أي بمعــنى المحــار الأحمــر، لمــا تشــتهر بــه مــن الحمــار الأحمــر. 
ي اختارهــن البــازا إلى الخــور لجلبه وســحنه 

وتتوجــه الفتيــات الــا�ئ
ن لتلويــن وطــ�ي  حــىت تصبــح مســحوقًا، وتقــدم للمشــارك�ي
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ي 
ــاعده �ف ــره يس ــه وزي ــارك ل ــر وكل مش ــون الأحم ــامهم بالل أجس

اف  �ش ن لــ�إ اســتخدام الســونقاري. وعــى جانــب الخــور المراقبــ�ي
ي 

الهــروب �ف ي 
عــى الســونقاري، حــىت لا يفكــر المشــاركون �ف

ي اســتخدام الســونقاري، وكل مــن يخالــف ذلــك يجُلــد 
الرفــض �ف

ي أوشــري حــىت صبــاح الغــد إلى تــاد. 
ويعُاقــب. ويمضــون اليــوم �ف

ــارة لأوار  ــا أيضًــا أتمــنى الزي نجــاب وأن إلى جبــل أوار للدعــاء والإ
وهــي جبــل كبــري بهــا كهــوف ومغــارات والدخــول إليــه كزحــف 
ــري  ي الكث

ــه أعطــن ل " أي بمعــنى الإ ــ�ي ــ�ي ت ــون "ت ــع، ويقول الرضي
بــل والماشــية والأولاد، وذلــك بلمــس الرســوم الجداريــة  مــن الإ
ي داخــل الكهــف، وبعدهــا يتجــه الجمــوع المشــاركة إلى خور تاد 

�ف
( بمعــنى مــكان  ي )أكي

ن �ف ن ويتجمــع المشــارك�ي مــكان تقديــم القرابــ�ي
ي تاد 

، وتوجــد �ف ن تــاد وأكي مبيــت البــازا، والطريــق وعــر وطويل ب�ي
خــور عميــق وضيــق وتبــدأ ســباق الجــري مــن أكي ركضًــا بالأقدام 
ــز  ــدأون بالقف ــاد يب ــور ت ــن خ ــم م ابه ــد اق�ت ــاد، وعن ــور ت إلى خ
ــاد(  ــن ت فــوق الخــور، ويقفــزون فــوق خــور آخــر يســمى )بودي
أي خــور الــدم بعــد القفــز يرمــي المتســابقون ســبعة حصيــات 
ــقون  اش ــون وي�ت ــاد، ثــم يهلل ي بوديــن ت

ــد �ف ة مــن البع ــري صغ
ي حفظــت 

بالمــاء، ويعــود بعدهــا الشــباب عــدوًا إلى الزريبــة الــ�ت
ب الصبيــان مــن الزريبــة  ن الحيوانيــة، عندمــا يقــرت فيهــا القرابــ�ي
تفُتَــح أبــواب الزريبــة لتطلــق الماشــية، ويركــض الصبيــان بأقصى 
ي 

ي انطلقــت مــن الزريبــة الماشــية، وتــأ�ت
سرعــة خلــف الماشــية الــ�ت

ي  ــ�ب ــل كل ص ــة، ويحم ــول الزريب ــن ح ــان ويرقص ــات الصبي أمه
ــس  ــار رئي ــاد. يخت ــور ت ــراف لخ ــودة بالخ ــه للع ــوق كتف ــاة ف ش
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ــة  ــكل مجموع ــا ل ــازا رئيسً ــان الب ــن صبي ــا م ــال صبيًّ ــازا التنق الب
( بمعــنى الملــك أو القائــد، وتكــون المجموعــة  ي

�ق ويسُــمى )ســري
ــدأ ســباق الجــري  ــا. ويب ــن صبي ي ــن إلى خمســة وعش� ي مــن عش�
ــذي  ي ال ــد النســاء، والصــ�ب ــا بزغاري ــة صبيانه وتشــجع كل منطق
ــه،  ــر لقريت ــام والفخ ــوال الع ام ط ــرت ــى بالاح ي الأول يحظ

ــأ�ت ي
أمــا الذيــن لــم يحالفهــم الحــظ يشــعر ذووهــم بالخجــل. 
ة صباحًــا  ويبــدأ الاحتفــال بقيــادة )التنقــال( عنــد الســاعة العــرش
ي الديانــة 

بســباق الخيــل والهجــن، ويعُتــرب البقــر كائنًــا مقدسًــا �ف
( بالبقــرة المقدســة  الهندوســية)84( و�في المســاء يــأ�تي )التــور�تي
ه شــخص  )بتورتنانــدو( ويحــرض مــرورا  أنجــرو  مــن منطقــة 
ي توارثوهــا أبًــا عــن جــد، 

ن اســمه )كــوت تجــي( مــن التــور�ت معــ�ي
ــة، ولا  ــه مكان ــا( ل ــن )مراحه ــرة م ــرض البق ــذي يح ــخص ال والش
ــا أو نقديًّــا، وتظهــر البقــرة المقدســة)85(  يأخــذ مقابلــه شــيئًا عينيًّ
ــا  ــر، ومــن صفاته ــون البق ــن يمتلك ي وســط أصحــاب الذي

ــا �ف معً
ــون  ــل إلى الل ــدة، وتمي ــة وجي ــىث تتمــع بصحــة كامل أن تكــون أن
ــل،  ــة الجب ي قم

ــة �ف ــرة المقدس ــح البق ــاض. وتذُبَ ــع البي ي م
ــن الب

ــد إلى  ــع الجل ــازا، ويقُط ــان الب ــمه صبي ــم ويقتس ــوَى اللح ويشُ
، وتصاحبهــا  ــن بهــا رؤوس الفــؤوس والعــ�ي ســيور رقيقــة تزي
ــا  رقصــة البــازا بإيقــاع محــدد داخــل حلقــة الرقــص والقفــز عاليًّ
ــرك  ــرى، والتح ــد أخ ــد إلى ي ــن ي ــا م ــة، وتبديله ــؤوس عالي والف

محمد يوسف أحمد المصطفى، مقدمة الى الأنثروبولوجيا العامة، هيئة التعريب  	84
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ي النقــارة،  ــق الدائــرة عــى ضــار�ب ي شــكل دائــري، تضُيَّ
ــا �ف تدريجيًّ

عــة  ــا حــىت لا تظهــر إلا الــرؤوس والفــؤوس مش� وتنغلــق تدريجيًّ
ن متباعديــن  إلى أعــى، ويبــدأ المشــاركون بالطــواف حــول جبلــ�ي
عــن بعضهمــا بعضًــا يســمى )إلــه الحجــر( وذوو الحاجــات 
نجاب  نجاب والآخــر لإ ن أحدهمــا للإ ن جبلــ�ي الخاصــة يهرولــون بــ�ي
ــا إلى  ــا ركضً ــان الباش ــا صبي ي حمله

ــ�ت ــاة ال ــح الش ــاث، وتذُب ن الإ
اف التنقــال، ويقُطــع  قمــة الجبــل، ويذبحهــا بنفســه تحــت إ�ش
ي أعــى ســاعد اليــد، ويبــدأ صبيــان البــازا بالقفز 

جلدهــا ويربــط �ف
، وتؤخــذ ثلاثــة عظــام مــن جســد القربــان وتلبــس  ن فــوق القرابــ�ي
ي تعــرب ابنهــا طقــس 

ي الكتــف الأيــر، والمــرأة الــ�ت
ي الرســغ و�ف

�ف
، وتعُــدُّ نــار كبــري فــوق خــور التــاد،  ن البــازا لا تــأكل تلــك القرابــ�ي
ــىت  ــاء ح ــص والغن ــه الرق ــا يصاحب ــن فوقه ــان م ــز الصبي ويقف
ي 

ن قبــل بــزوغ الشــمس حــىت يــأ�ت ن الجبلــ�ي الفجــر، والهرولــة بــ�ي
ن  ي مــكان يسُــمى )دوقــات(، ويبــدأ ذبــح القرابــ�ي

وقــت القيلولــة �ف
ع عــى الحضــور، وتعتــرب قربانًــا  ي جُمِعَــتْ مــن القــرى وتُــوزَّ

الــ�ت
لــه الجبــل المقــدس )تــ�ي كــود(. لإ

ي بدايــة الشــهر يخــرج الجميــع لرؤيــة القمــر الجديــد )الهــال( 
�ف

 : ن لــه قائلــ�ي وتصاحبــه التوســات إلى الإ

يا إله يا إله يا إله 

ي جبل أوار
له �ف ظهر الإ

له الذي نبحث عنه  ي سبيل الإ
�ف
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له  ي يد الإ
نحن �ف

له ي عناية الإ
له و�ف ي عناية الإ

و�ف

له ي عناية الإ
يا إله نحن �ف

ونسقي جبلك المقدس أوار

له السبيل للدخول للبازا ليسهل الإ

وهــذا إعــان نهايــة طقــس البــازا، ويســتعد الصبيــان إلى حلــق 
شــعر رؤوســهم وخلــع كل أدوات الزينــة وارتــداء السراويــل 
ي طريــق العــودة إلى 

الداخليــة والاســتعداد لســباق العــدو �ف
ن  ــ�ي ــراء القراب ــن قراهــم يضعــون ف ــون م ب ــا يق�ت قراهــم وعندم
والفتيــات  النســاء  وتســتقبلهم  الأحمــر،  بالمحــار  المدبغــة 
بالرقــص والغنــاء عــى إيقــاع النقــارة، وعنــد مرورهــم بالقــرب 
مــن النســاء يقفــزون قفــزات عاليــة، وترشــقهنَّ النســاء بمســحوق 
ن )التيــدي( مصنوعًــا  المحــار الأحمــر وتحمــل أمهــات المتســابق�ي
ي طقــس 

ي المشــارك �ف مــن الســعف، وتحتفــظ بهــا فــأس الصــ�ب
وس(  نجــاب أيضًــا يقدمــن )كــرب ي يــردن الإ

البــازا، والفتيــات الــا�ئ
ــع  ي وتض ــ�ب ــه للص ، وتقدم ن ــ�ب ــمن ول ــن الس ــا م ــه زيتً اً في ــري صغ
ــا  ، وبعده ي ــ�ب ــة الص ي جبه

ــب �ف ــة الصلي ــم علام ــا وترس إصبعه
كــة بالحمــل  ي جســم المــرأة لــ�ي تحصــل ال�ب يمســح الصــ�ب
ي البــازا يهُــدى إليهــا  وس لصــ�ب نجــاب، وأول فتــاة تقــدم الكــرب والإ
الفــرو المزيــن بالمحــار، ولا بــدَّ أن تكــون مــن الاتجــاه الأمومــي، 
ــرى  ــل ذك ــم وتظ ي منازله

ــؤوس �ف ن والف ــ�ي ــود القراب ــظ جل وتحُفَ
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ي 
خالــدة لأحفــاده، والجميــع اليــوم يتمنــون عــودة الكنــوس الــ�ت

ســامي، ليعــمَّ الخــري والرخــاء،  تخلــوا عنهــا بتعاليــم الديــن الإ
ــاد  ــه الب ــذي تعاني ــرض ال ــر والم ــروب والفق ــن الح ــع مح ولرف

ــوم)86(. الي

ــة  ــن الديني ــدوب والأماك ــد المي ــن عن ــع: الدي ــث الراب المبح
ــة ــن الأثري والأماك

بقــوة خارقــة  اعتقــاد وإيمــان  نســانية  الإ المجتمعــات  لــكل 
تتحكــم بالطبيعــة، ولهــا ممارســاتها وطقوســها الدينيــة، إلا أنهــا 

ــة.)87( ــم الديني ــات والنظ ــس البني ــم تؤس ل

ن أهــم شــأناً ممــا هــو عــادة عنــد  كان الديــن عنــد الأقدمــ�ي
ي رأيهــم يشــمل كل 

شــعوب العالــم الحديــث، فقــد كان الديــن �ف
ا  مــا يحســون أنــه أحــق الأشــياء وألزمهــا لهــم، وكان جــزءًا أساســيًّ
ى  ، فجميــع الشــعوب الكــرب مــن نظامهــم الاجتماعــي والســياسي

ــا.)88( ي تتناولــه حيــاة الشــعوب كان مظهــرا دينيًّ
الــ�ت

ي 
�ف الأرواح  عبــادة  أو  يــم،  ز الأنيم�ي أن  إلى  وتايلــور  ســبنسر   

المجتمعــات البدائيــة هــي الصــور الأوليــة للديــن، أمــا ماكــس 
مولــر )1823م-1900م( فقــد ذهــب إلى أن هــذه الصــورة الأوليــة 
ــادة قــوى الطبيعــة. غــري أن دوركايــم  ي الطبيعــة أو عب

تتمثــل �ف
ز  ــ�ي ــتطع أن تم ــم تس ــره ل ي نظ

ــا �ف ــات، لأنه ــذه النظري ــض ه رف
.المرجع نفسه، ص 183 	86

المرجع نفس، ص 213 	87

أحمد عبد القادر الجمال، مقدمة في أصول النظم الاجتماعية والسياسية. ص 64-63  	88
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ــده  ــل عن ــذي يمث ، وال ي
ــا�ن ــو علم ــا ه ــدس، وم ــو مق ــا ه ن م ــ�ي ب

ــن.)89( ــة الدي ي دراس
ــة �ف ــة حقيقي ــة بداي نقط

خــال  مــن  الدينيــة  مؤسســاته  ابتكــر  ي  الميــدو�ب المجتمــع 
ي تقيمهــا بالقــرب مــن 

وظيفتــه الدينيــة، ومــن طقوســه الــ�ت
ي شــهر 

لــه وابنــه �ف ي انتظــار الإ
ي )آوار- أوريــا( �ف

الجبــل المقــدس �ف
ي أدرور كنــدول وبطــران ومــن داخــل 

)أغســطس( مــن كل عــام �ف
ي جبــال مقــرات والمصــورات وجبــال أبــو 

الكهــوف والمغــارات �ف
وة،  ــرث ك وال ــرب ــة للت ــب الحماي ــا لطل ــوا يقصدونه ي كان

ــ�ت ــران ال ق
نجــاب  ــا للإ ( طلبً ي كان يســمونها )تــ�ي

وكذلــك مــن الأحجــار الــ�ت
ي معبــد 

ي طريــق دخولهــم للبــئر للســقي، و�ف
ن لــه �ف وســكب اللــ�ب

ــدوب. ــة المي ي لغ
ــادة �ف ــنى العب ( أي بمع ن ــ�ي )بوه

ي ثلاثة أشكال: 
ويتجلى الدين �ف

ة الدينية الفردية  1. الخ�ب

2. الدين الجمعي

3. المؤسســة الدينيــة ويعتقــد )كارل جوســتاف يونــج( عــن 
ــن  ن الدي ــ�ي ــن بوجــود علاقــة لا غــنى عنهــا ب الســيكولوجية والدي
ة الدينيــة. وتطــور العقــل  ن الخــرب ــا وبــ�ي المؤســس اجتماعيًّ
ــارف  وب المع ــت ض� ــال، وبلغ ــون الأجي ي غض

اً �ف ــري ي كث ــرش الب

تيماشيف نيقولا، نظرية علم الاجتماع طبيعتها وتطورها، دار المعارف القاهرة،  	89

1982م، ص 177
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ــاً،  ــا طوي ــدودة زمنً ــة مح ــدرة الآله ــت ق ــو. ظل ة النم ــرث ــن ك م
ــان  نس ي كان الإ

ــ�ت ــدرة ال ــدود الق ــص إلى ح ــض القص ــري بع وتش
ع  ــرض اً ويت ــري نســان وإن كان يخشــاها كث ــه، فالإ يعزوهــا إلى آلهت
ــان.  ي بعــض الأحي

ي الغالــب، كان يجــرؤ عــى مقاتلتهــا �ف
إليهــا �ف

ولأهميــة الديــن عنــد القدمــاء، فقــد كان يشــمل كل مــا يحســون 
ــم  ــن نظامه ــيًا م ــزءًا أساس ــا، وكان ج ــياء وألزمه ــق الأش ــه أح أن
ي تتناولهــا 

ى الــ�ت ، فجميــع الشــؤون الكــرب الاجتماعــي والســياسي
ــا. إذ لا بــدَّ للديــن أن يســد إلى  حيــاة الشــعوب كان مظهــرًا دينيًّ
ــا، حــىت يكــون  ي لا غــنى لهــم عنه

ــ�ت ــرش ال ــا حاجــات الب حــد م
مقبــولً منهــم. )فوســتيل دي كولنــج( يقــول إن الديــن كان ســيدًا 
ــت  ــة كان ــة، وأن الدول ــاة العام ــة والحي ــاة الخاص ــا للحي مطلقً
ي كاهنًــا، والقانــون 

اً والقــا�ض جمعيــة دينيــة، وأن الملــك كان حــرب
ــا.  ــي حرمانً ــاناً، والنف ــة إحس ــا، والوطني ــا مقدسً نصبً

نســان إلى إجابــة قاطعــة  إذ كانــت الــروح الدينيــة لــم تصــل بالإ
ــلكت  ــروح س ــخ، فال ــون... إل ــأة الك ــاة ونش ــص بالحي ــا يخت فيم
نســان طريقًــا قادتــه بعــد جهــود دامــت عــدة قــرون إلى  بالإ
ي تنعــم بهــا اليــوم، والــروح الدينيــة ليســت 

المعــارف الــ�ت
الأســاس الوحيــدة للمعتقــدات الدينيــة مــن العنــاصر العاطفيــة 
ــه  ي يحــس إحاطتهــا ب

ــ�ت ــة ال نســان مــن القــوى الهائل كخــوف الإ
ي نيــل حمايتــه بالصلــوات والهبــات، كمــا 

ــا، كرجائــه �ف أمــرًا طبيعيًّ
ي تتفــق وفــق 

ي اســتمالتها مــن الشــعور الطبيعيــة الــ�ت
أن الأمــل �ف

ي الأديــان البدائيــة 
نســان. لا يبــدو الخــوف والرجــاء �ف طبيعــة الإ

ى، ففــي  ــان الســماوية الكــرب ي الأدي
وحدهــا، بــل هــو موجــود �ف
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ــا. ــم الدني ــم ونعي ــار جهن ســام والمســيحية ن الإ

ســام  ي الإ
الصــوم: عنــد بدايــة دخــول مجتمــع الميــدوب �ف

ي جماعــات ويقدمــون العــزاء للشــخص بمناســبة 
كانــوا يذهبــون �ف

ــار  ــم بإحض ــان يت ــهر رمض ي ش
ــم �ف ــوم عنده ــه، كان الص صوم

ن شــخصًا ويصومــون، وبذلــك انتهــى صيــام الشــهر،  ثلاثــ�ي
وبعدهــا أصبــح كل شــخص يصــوم ثلاثــة أيــام والســبعة 
ــا، وآخــر شــخص  ــة مــن الشــهر لا صــوم فيه ــن الباقي ي والعش�

ــه(.)90( ــوز )أكياري ــا العج ــت به قام

آخــر،  ء  ي
بــش ء  ي

ربــط �ش العلاقــة  ي 
تعــن ام:  الاحــرت علاقــة 

ي نجــد أن كل فــرد مرتبــط بالآخــر تحــت 
نســا�ن وعــى الصعيــد الإ

ــات،  ــاء، جماع ــاء، زم ــوة، أصدق ــاء، إخ ــة )آب ــميات مختلف مس
ــي  ــاء اجتماع ــيج وفض ي نس

ــج �ف ــو مندم ــخ(، فه ــات... إل مؤسس
ي توجــه أفعالــه 

يقــوم عــى شــبكة مــن التبــادلات المعقــدة الــ�ت
ن عنصريــن أو اكــرث  وتنشــئته الاجتماعيــة، فهــذا الربــط بــ�ي
ــا إلى  ــؤدي بن ــادل، وهــذا ي ــري المتب ــن التأث ــوع م ي وجــود ن

يعــن
ن  ن طرفــ�ي مفهــوم التفاعــل، فــا يمكــن تصــور وجــود تفاعــل بــ�ي

ــة.)91( ــود علاق ــول بوج ن دون أن نق ــ�ي اجتماعي

الاجتماعــي  للتفاعــل  نتيجــة  الاجتماعيــة  الحيــاة  تنشــأ  لــذا 
ــدأ  ــا لوجــه ب ــراد وجهً ــن الأف ــدد م ــل ع ــإذا تقاب ــراد، ف ن الأف ــ�ي ب

.العمدة أحمد الدومة، مقابلة المالحة، 2018/8/2م 	90

.حسام الدين فياض – نحو علم اجتماع تنويري - ص1 	91

88.جفري، ترجمة إمام عبد الفتاح، المعتقدات الدينية لدى الشعوب.

مرجع سابق، ص97-63.
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ــل  ــذا التفاع ــق ه ــن طري ــم، وع ــا بينه ــل فيم ــال والتفاع الاتص
هــي  الاجتماعيــة  فالعلاقــات  الاجتماعيــة.  العلاقــات  تنشــأ 
ي 

ــرث �ف ــخصان أو أك ــل ش ــه يدخ ــن خلال ــذي م ــف ال ــك الموق ذل
ــخص  ــلوك الش ــاره س ي اعتب

ــا �ف ــا كل منهم ، واضعً ن ــ�ي ــلوك مع س
ــه ســلوكه عــى هــذا الأســاس، وعــى ذلــك  الآخــر، بحيــث يوُجَّ
ــراد  ــلوك الأف ــد س ــة تحدي ــة إمكاني ــات الاجتماعي ــمل العلاق تش
ــى  ــف ع ــة يختل ــة اجتماعي ــوى كل علاق ــة، فمحت ــرق خاص بط
التجــاذب،  العــداوة،  الــراع،  التنافــس،  التعــاون،  أســاس 
بنــاءً عــى مــا تقــدم يمكننــا تعريــف  الصداقــة، الشــهرة، 
ن  ــ�ي ــة ب ــار المتبادل ــط والآث ــا: "الرواب ــة بأنه ــات الاجتماعي العلاق
ي تنشــأ نتيجــة اجتماعهــم، وتبــادل 

ي المجتمــع الــ�ت
الأفــراد �ف

ي 
شــعورهم واحتكاكهــم ببعضهــم بعضًــا ومــن تفاعلهــم �ف

ي تؤثــر ســلبًا أو 
بوتقــة المجتمــع" أو "هــي صــورة عــن الآخــر والــ�ت

إيجابـًـا عــى حكــم كل منهمــا للآخــر، ومــن صــور هــذه العلاقات 
الصداقــة والروابــط الأسريــة والقرابــة وزمالــة العمــل والمعــارف 
ن  ــ�ي ــور ب ي تتبل

ــ�ت ــة ال ــات الاجتماعي ــرب العلاق ــاء"، وتعت والأصدق
ي مجتمــع مــا بنــاءً عــى تفاعلهــم مــع بعضهــم بعضًــا، 

الأفــراد �ف
بــرف النظــر عــن كونهــا علاقــات إيجابيــة أو ســلبية، مــن أهــم 
ــات  ــوع العلاق ــإن موض ــه ف ــة، وعلي ــاة الاجتماعي ورات الحي ض�
ي العلــوم الاجتماعيــة. 

الاجتماعيــة أصبــح يحتــل مكانــة هامــة �ف
ي تناولــت بالدراســة 

وقــد أشــارت الدراســات التحليليــة الــ�ت
ــل  ــدأ بفع ــا تب ــة إلى أنه ــات الاجتماعي ــوع العلاق ــث موض والبح
ن يعقبــه رد فعــل يصــدر مــن  اجتماعــي يصــدر عــن شــخص معــ�ي
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ن أو  ن الشــخص�ي شــخص آخــر، ويطلــق عــى التأثــري المتبــادل بــ�ي
ن الفعــل  ن الفعــل اصطــاح التفاعــل. لــذا لا بــدَّ أن نفــرق بــ�ي بــ�ي

)92(." ــرب ــس في ــب "ماك ي حس
ــا�ن نس ن الإ ــ�ي ــي وب الاجتماع

ي "هــو )فقــط( ذلــك الســلوك أو النشــاط، 
نســا�ن فالفعــل الإ

ــا  ــر م ي ي لت�ب
ــنى ذا�ت ــد أو مع ــه قص ــب إلي ــن أن ننس ــذي يمك ال

ــو  ــي "ه ــل الاجتماع ــا الفع ــاط". أم ــن نش ــل م ــه الفاع ــام ب ق
ه عــن  ز ، إذ لــه خصوصيــة تمــ�ي ي

نســا�ن أحــد أنــواع الفعــل الإ
ــه  ــوم علي ــذي تق ــاس ال ــرب الأس ــو يعت ــال، وه ــن الأفع ه م ــري غ
ــي،  ــة الفعــل الاجتماع ــة"، ويأخــذ صف ي "السوســيولوجية الفي�ب
إذا تعلــق معنــاه المقصــود مــن قبــل فاعلــه أو فاعليــة بســلوك 
الآخريــن، الذيــن يوجهــون حدوثــه". إذًا الفعــل الاجتماعــي هــو 
ــه،  ك مع ــرت ــنى مش ــط بمع ، ويرتب ــري ــلوك الغ ــه بس ــذي يتوج ال
ــذي يجعــل  ــرد ويقصــده هــو ال ــه الف ــر في ــذي يفك فالمعــنى ال
ــا  ــي بم ــل الاجتماع ــا، والتفاع ــه اجتماعيًّ ــوم ب ــذي يق ــل ال الفع
ي إطــاره، يقــوم عــى أســاس 

ينطــوي عليــه مــن علاقــات ناشــئة �ف
ي تحكــم هــذا التفاعــل مــن خــال 

ــ�ت ــري ال مجموعــة مــن المعاي
ي إطــار الأدوار 

ن مــن التوقعــات الاجتماعيــة �ف وجــود نظــام معــ�ي
والمراكــز المحــددة داخــل المجتمــع، ونظــرًا إلى أن التفاعــل 
ــا  ــه ب ــراد والجماعــات، فإن ن الأف ــ�ي الاجتماعــي وســيلة اتصــال ب
شــك ينتــج عنــه مجموعــة مــن التوقعــات الاجتماعيــة المرتبطــة 
ظهــور  إلى  الاجتماعيــة  العلاقــات  وتــؤدي   ، ن معــ�ي بموقــف 
مجموعــة مــن التوقعــات الاجتماعيــة الثنائيــة، الأمــر الــذي أدى 
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ي هــذا الصــدد إلى تصنيــف تلــك العلاقــات إلى عــدة 
ن �ف بالباحثــ�ي

ــة  ــات الاجتماعي ــون العلاق ــد تك ــكلها، فق ي ش
ــزة �ف ــام متماي أقس

مؤقتــة أو طويلــة الأجــل وقــد تكــون ممتــدة ومتشــبعة أو عــى 
النقيــض محــددة النطــاق... إلــخ، كمــا أنهــا تنطــوي عــى قــدر 
ــة المعرفــة  ــل وإمكاني ا مــن الاتصــال الهــادف، ب متفــاوت نســبيًّ

ــة.  ــار ذات العلاق ي إط
ــر �ف ــخص الآخ ــلوك الش ــبقة بس المس

ــا الشــخص  ي يبديه
ــ�ت ــا ال ي يبديه

ــ�ت ام ال تتجســد مظاهــر الاحــرت
ــول  ــن المقب ــس م ــه. فلي ــن اتجــاه أبي ــرث م ــه أك ــه وأخوال إزاء أم
ــه أن  ــا أم ــه خصوصًّ ــع والدي ــخص م ــرف الش ــا أن يت اجتماعيًّ
ي 

ي مســائل تتعلــق بالجنــس أو الجلــوس معهــا �ف
يتحــاور معهــا �ف

ام،  ي تقلــل الأدب والاحــرت
هــا مــن الأشــياء الــ�ت فــروة واحــدة، وغ�ي

وكذلــك خالاتــه وعماتــه.

علاقة الألفة:

ن الأقربــاء والأنداد  ي الممازحــة والتآلــف ب�ي
 تتمثــل هــذه العلاقــة �ف

ي العمــر بقــدر كبــري مــن الممازحــة والســخرية 
ن �ف المتقاربــ�ي

ن الأخــوة وأبنــاء العمومــة. ــا بــ�ي اللاذعــة، وتحصــل أحيان

 : ي
علاقة التحا�ش

ــن  ــددة م ــواع مح ــم أن ــر وتحري ي حظ
ــة �ف ــذه العلاق ــوم ه تق

ــر  ــة حظ ــم، كحال ــارب بعينه ن الأق ــ�ي ــة ب ــات الاجتماعي التفاع
ن الشــخص وأهــل الزوجــة، خاصــة أم الزوجــة  التفاعــل بــ�ي
ي إنــاء واحــد، أو الاحتــكاك 

ب ويــأكل معهــا �ف وأخواتهــا وأن لا يــرش



176

الخلافــات  إلى  تــؤدي  ي 
الــ�ت المســائل  مــن  مســألة  ي 

�ف معهــا 
والخصــام، وإن حصــل فالشــخص يتعــرض لعقوبــة ماليــة 
تقــدر قيمتهــا بناقــة أو خــروف حســب الوضــع الاجتماعــي 
ي 

ــل �ف ام والتبجي ــرت ــات الاح ــى درج ــق أع ــذا يخل ــخص، وه للش
ا  ــنًّ ــرب س ــدوب. حــىت عند مصافحــة الشــخص الأك ــع المي مجتم
ن الابــن وخالــه وأعمامــه حــىت الخــالات والعمــات أن لا  مثــاً بــ�ي
يصافــح يــدًا بيــد أو لمــس كتفــه بيــده، بــل يصافــح وراحــة يديــه 
ــا مــن  ــرب نوعً ــك يعت ــد، لأن ذل ــوٍ لا بكــف الي اليمــنى بشــكل ملت
ــبة.  ــائلة والمحاس ــرض للمس ام، ويع ــرت ــدم الاح ــة الأدب وع قل

ــا  ــى ركبتيه ــا يمــر الرجــل مــن أمامهــا تجثــو ع والمــرأة عندم
مطأطئــة رأســها، وتنظــر إلى الأرض، ولا ترفــع رأســها بالنظــر إلى 

ــا. ــار أمامه ــخص الم الش

حيــث إن العلاقــات الاجتماعيــة تشــبع مجموعــة مــن الحاجــات 
النفســية الهامــة لــدى الفــرد مثــل )الحاجــة إلى الأمــن، الحــب، 
 . ي صحبــة الغــري

الانتمــاء(، ودونهــا لا يشــعر بالمتعــة وســعادة �ف
ــات،  ــراد والجماع ن الأف ــ�ي ــط ب ــة، ترب ــات اجتماعي ــود علاق ووج
وهــذا مــا يفــرز نوعًــا مــن الاهتمامــات والأهــداف العامــة 

ــا.  ــل تحقيقه ــن أج ــع م ــاون الجمي ي يتع
ــ�ت كة ال ــرت والمش

ي حقيقــة الأمــر لا تســتطيع الجماعــات 
الاعتمــاد المتبــادل �ف

ــا  ــى إمكانياته ــدة ع ي معتم
ــذا�ت ــاء ال ــق الاكتف ــة تحقي الاجتماعي

ن الجماعات  الذاتيــة. بــل لا بــدَّ مــن الاعتمــاد المتبــادل بينهــا وبــ�ي
ن هــذه  ــ�ي ــة ب ــة الأخــرى لأحــداث العلاقــات الاجتماعي الاجتماعي
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ــمَّ اســتقرار المجتمــع وتطــوره.  ــن ثَ ــات، وم الجماع

ــن، يطالــب الأفــراد بالتعــاون  ــة، ومنهــا الدي المعتقــدات الديني
يجابيــة  والتالــف، وكذلــك تشــجيع العمليــات الاجتماعيــة الإ

ــار.  ــؤازرة والافتخ ــق والم ــجام والتناس ــق، والانس كالتواف

ــذا  ــاج إلى ه ــب تحت ي الغال
ــة �ف ــات الاجتماعي ــع العلاق ــوة م الق

ــلوك  ــة لس ــة ضابط ــة اجتماعي ــاره كعملي ــك باعتب ــر، وذل العن
ــوية.  ــات س ــيادة علاق ــل س ــن أج ــات م ــراد والجماع الأف

ــات  ــه صف ــخص في ن ش
َّ ــ�ي ــفر يعُ ــتعداد للس ــد الاس ــفر: عن الس

ــون  ــا يذهب ــاء، وعندم ــة ويســمونه صاحــب الم ــادة والحكم القي
نحــو الصعيــد لجلــب الدخــن والحبــوب الغذائيــة بمعــنى 
)بانقــي( أي جالــب العيــش الــذي منه اســم "بعانخــي" بالعربية، 
فهــذا الرجــل المختــار لهــم كقائــد لــه معرفــة جيــدة بالصحــراء 
ي ليــاً بتتبــع النجــوم. وهــذا الشــخص يتصــف 

والطــرق والمــش
ي 

ن بالطاعــة �ف بصفــات منهــا الصــرب الهــدوء وكــرب الســن، متمثلــ�ي
ن  ى بلغــة الميــدوب )أوشــ�ي كل مــا يصــدر منــه مــن أوامــر ويسُــمَّ
ة صُنِعَــتْ  بــاه(، صاحــب المــاء، لأنهــم كانــوا يحملــون قربـًـا كبــري
ــد،  ــفرهم البعي ي س

ــاء �ف ــظ الم ــأن لحف ــر والض ــود البق ــن جل م
ي تلــك القــرب المملــوءة 

ويضعــون حجــولً مــن خواتــم الفضــة �ف
ــم  ــاء ووقايته ــد الم ي ــل عــى ت�ب ــا تعم ــاء، لاعتقادهــم أنه بالم
ــاء  ــش وعن ــم العط ــب له ــتعصية، ولا تجل ــراض المس ــن الأم م
الطريــق. وبعــد مغادرتنــا الفــا�ش حططنــا الرحــال للمبيــت قــرب 
ــا  ي منتصــف الطريــق إلى قبــة، فلمَّ

ــار مدجــوب، وهــي تقــع �ف آب
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ــ�ي  ــت ملاب ــار، وكان ــو الآب ــشى نح ــت أتم ــام خرج ــم الظ خي
 ، تشــبه ملابــس الجنــود، فلــم يكــن مــن الســهل معرفــة شــخصي
 ، ن ــتق�ي ــنَّ يس ــاء وه ــر إلى النس ــار أنظ ــن الآب ــا م ــدت قريبً وقع
وجــاء بعــض الخيالــة لــ�ي يســقوا خيولهــم وطلبــوا مــن النســاء 
، فرفضــت النســاء وقلــن لهــم ســنملأ جرارنا  أن يعطيهــنَّ دلائهــنَّ
ــو. فقــال أحــد الجنــود لكأنكــنَّ تحكمــن  أولً ثــم نعطيكــم الدل
علينــا بالعقــاب مــن الله وهــذا جــزاء منــح الحريــة للبلــد، والله 
َّ وجراركــنَّ ملــكًا لنــا،  ن ن معنــا لأخذناكــنَّ أنــ�ت لــو لــم يكــن ســاط�ي
ي غايــة السرور 

فأجبنــه قائــات: الله يطــول عمــره. فرجعــت وأنــا �ف
)93(. ن بارتياحهــم لي ي شــهادة الســوداني�ي

ــأذ�ن ي ســمعت ب
لأ�ن

زفة الميت:

ب  ــرض ــن، ي ــل الدف ــام قب ــه فتق ــدوب اكري ــة المي ى بلغ ــمَّ وتسُ
ن النقــارة الكــري وتحمــل النســاء  بعــض الرجــال والشــباب البالغــ�ي
ي شــكل قفــزات إلى الأعــى 

العــ�ي وترقــص عــى إيقــاع النقــارة �ف
وتســتمر الاكريــه إلى أن يحمــل الجثمــان ويتقدمهــم ضاربــو 
ــن يعــود  ــان المحمــول. بعــد الدف ــف الجثم ــة خل ــارة والزف النق
ــخص  ــت الش ــوا بي ــارة إلى أن يصل ــات النق ــى إيقاع ــع ع الجمي
ــة  ــو�ف وباللغ ــت المت ــرع بي ــدأ بق ــه وتب ــتمر الاكري ــو�ف وتس المت
ــد أ�ت  ــان ق ــن ف ــان ب ــروج، لأن ف ــه الخ ن من ــ�ي ــة مطالب المحلي
وا لزيارتــك  لزيارتــك وابــن خالتــك وابــن عمــك أيضًــا قــد حــرض
بشــدة  إليــه  والتوســل  باســمه  مناديــن  لاســتقبالهم  اخــرج 

سلاطين باشا، السيف والنار في السودان، دار الحياة، الطبعة الأولى، مطبعة البلاغ،  	93

1930م، ص 43
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للخــروج والقيــام بواجــب الضيافــة وإكــرام الضيــوف. قــم 
بــل كمــا كنــت تفــرح بقــدوم ضيوفــك  لهــم بالذبــح والنحــر للإ
والاســتقبال  بالخــروج  للميــت  النــداءات  مكرريــن  لبيتــك. 
وتقديــم الضيافــة للضيــوف. وعنــد قــدوم المعزيــن للعــزاء مــن 
الأماكــن والقــرى الأخــرى مــن كل مناطــق جبــال الميــدوب تبــدأ 
الاكريــه مــرة أخــرى عــى إيقــاع النقــارة والمناحــة بصــوت خفــي 
ي شــكل همهمــة ورثــاء يذكــرون فيهــا الصفــات الجميلــة للميــت 

�ف
ــه. ــجاعته وكرم كش

بــل ويذهــب الشــباب  ي اليــوم الســابع تذبــح الذبائــح وتنحــر الإ
�ف

ــرات،  ــي الجم ــ�ي رم ــبه ح ــمى أكاكارو وتش ــ�ي تس ــع الح لجم
المُعــدُّ  ي 

الــ�ت الطعــام  والشــباب  النســاء  يحملــن  وبعدهــا 
ــق إلى  ي الطري

ــم �ف ــن يقابله ــى كل م ع ع ــوزَّ ــو�ف وي ة المت ــرب لمق
ة تجلــس النســاء  ة الميــت، وعنــد وصــول الجميــع للمقــرب مقــرب
ــن  ة م ــرب ــطح المق ــراب س ــاوين ت ــاء ويس ة بالم ــرب ــن المق ويرشش
ــم الآخــر، وبعدهــا  ــاة العال ي حي

ــق �ف ــه بالتوفي ن ل فــوق ويدعــ�ي
ي جُمِعَــت وتوضــع فوقهــا 

يبــدأ الشــباب بــرص تلــك الحــ�ي الــ�ت
ن  ــ�ي ــزاء أربع ــم الع ــتمر مراس ة، وتس ــرض ــجار المخ ــذوع الأش ج
ة تذبــح فيهــا الشــياه  ن تعُــدُّ وليمــة كبــري ي اليــوم الأربعــ�ي

يومًــا، و�ف
ــمَّ  ــن ثَ ــة، وم ــل القري ــى كل أه ــوزع ع ــل وت ب ــا الإ ــر فيه وتنح

ــة. ــه الخاص ــع إلى أعمال ــرق الجمي يتف

ــال ولا  الدفــن: عــادة مــا يدفــن الميــدوب موتاهــم تحــت الجب
ــون  ي يطلق

ــ�ت ــم ال ــد قبوره ــهلية، ونج ي الس
ي الأرا�ض

ــون �ف يدفن
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ومــا( بتشــديد ضــم حــرف الــراء، وتتفــاوت مــن  عليهــا اســم )الرُّ
ــة  ــة الاجتماعي ــا المكان ــد لن ــث الشــكل والحجــم، وهــذا يؤك حي
ي مــع رص الحجــارة 

للميــت، ويكــون الدفــن بشــكل قرفصــا�ئ
ــرب  ــن ت ــع م ــقوف يمن ــاء مس ــرب بن ــرة ع ــاق الحف ــه وإغ حول
ــرد أو  ــي للف ــكل الهرم ة الش ــرب ــذ المق ــل، وتأخ اب إلى الداخ ــرت ال
لــكل أفــراد الأسرة. وقــد كان المصريــون القدمــاء يحرصــون 
عــى دفــن موتاهــم بالقــرب مــن المعابــد ويقيمــون عليهــا 
ــه، ولا ســيما  ــدًا ل ــة الميــت وتخلي ــا منهــم بمكان افً ــات اع�ت البناي
ــودان  ــكان الس ــض س ــا زال بع ــوك. وم ــن المل ــت م إن كان المي
يحرصــون عــى دفــن موتاهــم حــول شــيوخهم، ويقيمــون 
عليهــم البنايــات ويشــيدون القبــاب عــى مشــايخهم، ويقدمــون 
حــة والمقامــات عندهــم  لــه النــذور والهدايــا والصلــوات، فالأض�
أماكــن مقدســة للصلــوات والدعــاء. وعنــد الميــدوب نجــد كلمــة 
ك  ــرب ــا للت ــت مكانً ــم، وكان ي لغته

ــادة �ف " أي بمعــنى العب ن "بوهــ�ي
ــومات  ــن الرس ــد م ــد العدي ــخاخة. ونج ــة ش ي منطق

ــادة �ف والعب
ــت  ــد كان ــال، فق ــا للم ــا طلبً ك به ــرب ــات والت ــة للحيوان الجداري
مناطــق أدرور وكنــدول وبطــران وأنجــرو وأبــو قــران مركــزًا 
ي 

للعبــادة الدينيــة وممارســة العقائــد الطقســية للميــدوب، والــ�ت
ي كل مناطــق جبــال الميــدوب 

ســعت لتنظيــم الحيــاة الدينيــة �ف
ــعب.  ــة الش ــا بعام وربطه
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المبحث الخامس: الميدوب والمهدية 

لــم يكــن الميــدوب والزياديــة الزغــاوة والماهريــة بأقــل إعراضًــا 
ذعــان لدولــة المهديــة، فهــذه  مــن البقــارة أو الفــور عــن الإ
القبائــل تســكن أرضًــا صحراويــة أو شــبه صحراويــة، ومــن أهــم 
ي الصحــراء التجــوال ومــا يتبعــه مــن انطــاق 

مقومــات الحيــاة �ف
فــإذا ســعى  للقيــود.  للحريــة، وكــره شــديد  وحــب عميــق 
ــوا  ــرًا وضن ــك منك ي ذل

ــم رأوا �ف ــلطانه عليه ــرض س ــة لف الخليف
ي تكييــف حياتهــم. فالصحــراء 

عليــه بحريتهــم ورفضــوا تدخلــه �ف
ي 

ــع �ف ــذي انطب ــا ســحرها ال ــش فيه رغــم غفرهــا وخشــونة العي
ــلَ ألا حيــاة دون رمــال وريــح  قلــوب أهلهــا وأفئدتهــم حــىت خُيِّ
ــع  ــه بالطب ــة أو تحــرق الوجــوه والأجســام، إن ــاردة جاف تهــب ب

ــه. نســان يصعــب التخــ�ي عن ــف الإ ــا أل وحكــم العــادة، وم

ــدوب  ــف المي ــث يفــر عــى وجــه الخصــوص موق وســبب ثال
ســامية عندهــم، وتغلغل  مــن المهديــة هــو ضعــف العقيــدة الإ
ي نفوســهم، لهــذا لــم تجــد الدعــوة 

شــعائر الوثنيــة وتقاليدهــا �ف
المهديــة صــدى بينهــم، فمــا ورد مــن رســائل المهــدي وإنــذارات 
ي ســبيل الله وإشــارات الجنــة 

الخليفــة لهــم مــن ذكــر للجهــاد �ف
ــد  ــا بعي ــا غامضً ــدوب كلامً ــدا للمي ــا ب ــار وعذابه ــا، والن وثوابه
المدلــول، كأنــه سراب الصحــراء. وصــف عثمــان آدم جانــو 
ــى  ــم. وأعط ــن له ــوس لا دي ــوم مج ــم ق ــرة بأنه ــدوب م المي
ــاد  ــم، إذ أف ي حياته

ــة �ف ــة والوثني ــا للخراف ــالً حيًّ ــرى مث ــرة أخ م
ن غــزا جبــال الميــدوب اســتولى  الخليفــة بــأن محمــد بشــارة حــ�ي
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بعــد لأي عــى ســيف مــن ملكهــم الأكــرب شــايبو، وكانــت لهــذا 
ــا،  ــن دون لله إلهً ــذوه م ــة فاتخ ــدوب قداس ــد المي ــيف عن الس
ي الأرض 

فــإن جاءهــم خطــر أو حــل بهــم مكــروه دفنــوه �ف
ــذي  ي ال

ــح �ف ــألوه النص ــم س ــوس، ث ــه الطق ــد مدفن ــوا عن وأقام
ــوا  ــدوب فكان ــا المي ــروه. أم ا للمك ــه درءًا للخطــر وصــدًّ يصنعون
ــة، وقــد وجــدوا  ــل شــمال دارفــور نفــورًا مــن المهدي أكــرث قبائ
ــه مــن ســطوة الفــا�ش  ــا يلــوذون ب ــة معتصمً ي جبالهــم القصي

�ف
ــن  ــل، ولك ــد زق ي عه

ــم �ف ــك إخضاعه ــب لذل ــا، فصع وته وج�ب
ــم، وإن فشــل  ــن معتصمه ــم م ي إخراجه

ــقَ �ف ــو وُفِّ ــان جان عثم
ي ازدادت 

يمــان بدعــوة المهــدي عــى قلوبهــم الــ�ت ي إدخــال الإ
�ف

ــار.  ــد الأنص ــى ي ــات ع ــن نكب ــم م ــل به ــا ح ــل م ــة بفع صلاب
كتــب الخليفــة إلى الميــدوب بعــد مــوت المهــدي بشــهر يقــول: 
ــوا  ــرور.. اعلم ــي دار ال ــرة ه ــال سراب والآخ ــا خي ــذه الدني "ه
أن المكاتبــة منــا إليكــم بطلــب الحضــور للهجــرة تعــددت ومــا 
ــم  ــوب منك ــح وإلى الآن مطل ــذا لا يص ــة، وه ــم إجاب ــا منك رأين
الحضــور. وكل مــن يتأخــر وتغــره الدنيــا يخــشى عليــه أن يكــون 
ــة  ــدوب وللجن ــا للمي ــالله."94 وم ــاذ ب ــال والعي ــاع الدج ــن أتب م
وسرورهــا وهــم قــوم مجــوس، وكيــف لهــم يدركــون أن نعيــم 
ي 

ي يحبونهــا، وليــس للآخرة حســاب �ف
الآخــرة خــري متــاع الدنيــا الــ�ت

ي مخاطبــة الميــدوب 
تصورهــم، طبيعــي إذًا أن يخفــق الخليفــة �ف

وا عــن كلامــه.  ــا، فصــدُّ بلغــة يفهمونه

ثــم خاطبهــم بلغــة الســيف. فبعــد أن دخــل عثمــان آدم 

. مهدية:25/264/3/11/1رجب 1305 الموافق 7 أبريل 1888)عثمان إلى الخليفة(. 	94



183

ي طلــب ملــوك الميــدوب فتثاقلــوا عليــه، 
جانــو الفــا�ش أرســل �ف

فنــدب محمــد بشــارة وكــرم الله شــيخ محمــد عــى رأس حملــة 
لتأديبهــم95. ففهــم ملــوك الميــدوب مدلــول اللغــة الجديــدة، 
ي جبالهــم96 وســاق 

ن قبــل أن تتوغــل �ف واســتقبلوا الحملــة طائعــ�ي
ــايبو  ــم ش ــا�ش وملوكه ــدوب إلى الف ــوع المي ــارة جم ــد بش محم
ــم يستســلموا فشــجع  ــم ل ــى أنه ــد أنجــري. ع ــراسي وأحم وتك
ــن  ــقَّ م ــم يتب ــا�ش ًّسرا حــىت ل ــن الف ته م ــراسي هــروب عشــري تك
ــان  ــرر عثم ــمائة ق ــري خمس ــار غ ــا الأنص ــاء به ي ج

ــ�ت ــوف ال الأل
ي 24 يونيــو 

هــم إلى أم درمــان، فغــادروا الفــا�ش �ف آدم تهج�ي
ي مقدمتهــم الملــكان شــايبو وأحمــد انجــري. ولــم يكــن 

1888و�ف
ي الركــب لأن عثمــان آدم قتلــه يــوم هجــرة أهلــه جــزاءً 

تكــراسي �ف
وإرهابـًـا لبقيــة زعمــاء الميــدوب. ولمــا بلــغ الركــب الأبيــض انتهــز 
ي ظــام 

الميــدوب هطــول مطــر غزيــر فهجمــوا عــى حراســهم �ف
الليــل وجردوهــم مــن بنادقهــم ثــم هربــوا. ولمــا جــاء الصبــاح 
ــري  ــد أنج ــايبو وأحم ــع ش ــل. فرج ــار دون طائ ــم الأنص تعقبه

ــا إلى جبالهــم97. بمــن معهم

وتحــدث العــم عثمــان آدم دردوق ســبليه ممــن عاصرهــم مــن 
ــة كل مــن )درقــة  ــوا حضــورًا ممــن قادتهــم الحمل أجــداده وكان
ي بلغــة الميــدوب الــدرع، ســدي، أرا( بالروايــة 

كــوزي وتعــن
ــة  ــت المهدي ــد أنجــري قام ــك أحم ــد المل ي عه

ــه �ف الشــفاهية أن

. مهدية :- صادر2ص32-8شوال1302الموافق21يوليو1885)الخليفة إلى الميدوب(. 	95

. مهدية:-264/3/11/1-د2رجب1305 الموافق 7ابريل 1888 )الخليفة الى الميدوب(. 	96

. مهدية 11/1ب/63/-4رجب1305 الموافق 17 مارس 1888)الخليفة الى الميدوب(. 	97
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ــا�ش  ــذوا إلى الف ــدوب وأخِ ــال المي ــق جب ــى مناط ــارة ع ــن غ بش
ة بوجــود كل مــن الملــك أحمــد أنجــري وتكــراسي  بمجموعــة كبــري
وجامــع. وعنــد وصولهــم إلى الفــا�ش حُكِــمَ بإعــدام تكــراسي لأنه 
ــذ الحكــم طلــب الملــك  ــاء تنفي ي أثن

ــه للرجــوع، و�ف يحُــرِّض أهل
ــة؛  ــل المدين ي داخ

ــال �ف ــدم القت ــال ع ــن الرج ــري م ــد انج 0أحم
ــكاء،  ــب مــن النســاء عــدم الب ــك طل ــا منهــم، وكذل ليــس خوفً
كــوا إلى أم درمــان، وكان  وعــى كل واحــدة إمســاك طفلهــا، وحُرِّ
ي رقابهــم وأياديهــم مربوطــة 

ي صــف طويــل بأعــواد �ف
الرجــال �ف

ن  ي رهــد )أرقــو( ب�ي
احة �ف ي أثنــاء الاســرت

بســيور مــن جلــد البقــر، و�ف
ن بــاه( أي  بــون الرمــل لاختيــار )أوشــ�ي الفــا�ش والأبيــض كانــوا يض�
صاحــب المــاء، فوقــع الرمــل ثــاث مــرات عــى جامع الــذي تولى 
الســلطة مــن أحمــد أنجــري لاحقًــا، فطلــب منهــم رفــع أياديهــم 
ــم إلى  ــرب وأن يرجعه ــم ال ( ليخلصه ن ــ�ي ــ�ي بوه ــماء )ت إلى الس
أرض الأجــداد والأســاف جبــال الميــدوب، ومــا هــي إلا لحظــات 
ــار  ــت الأمط ــف وهطل ــام كثي ــع غم ــار م ــماء غب ــم الس ــىت ع ح
ن  ي كانــوا مربوطــ�ي

وامتــ�أت الأرض بالمــاء وبللــت كل الســيور الــ�ت
ــن  ــواد ع ــم الأم بإنــزال الأع ــوا بلغته ــم وتحدث ي أعناقه

ــا �ف به
ي ســاعات 

ي ربطــت أياديهــم بهــا، و�ف
رقابهــم وتبقــى الســيور الــ�ت

ــت  ــا لقطــع هــذا الســيور، وكان ــب موسً ــل طل ــن اللي متأخــرة م
بينهــم امــرأة تدعــى )أور أولجــي( بأنهــا لديهــا مــوس قــد ربطتهــا 
ي( مصنوعــة مــن جلــد الماعــز لحمــل الطفــل  ي طــرف )الســري

�ف
الرضيــع. وطلــب منهــم جميعــا أخــذ الحــذر والحيطة، لأنــه كان 
ــدَ مــن المهديــة، وأغُــرِيَ  معهــم عبــد يجيــد لغــة الميــدوب وجُنِّ
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ــض  ــم إلى الأبي ن وصوله ــ�ي ــال ح ــاء وم ــن نس ــد م ــا يري ــكل م ب
ي 

ة ونقلهــا إليهــم، حــىت لا تؤثــر �ف ة وكبــري اقــب لهــم كل صغــري ل�ي
ي أثنــاء انشــغاله قُطِّعَــتْ الســيور 

ي الطريــق، و�ف
ســامة الجنــد �ف

ــدًا  ــاوب، وعــى النســاء إمســاك أطفالهــن جي ــادي بالتن مــن الأي
لبــدأ القتــال والعــودة إلى أرض الأجــداد والأســاف، وطلــب مــن 
ــة لتقفــي  ــد الجهادي الملــك جامــع بعــد أن امتطــى حصــان قائ
أثــر نجــدة المهديــة، إذ اســتولى الميــدوب عــى ســاحهم.98 ولم 
ــدوب،  ــال المي ن إلى جب ــ�ي ــوا قافل ــة وتحرك ــوة قادم ــرا لق ــد أث يج

99.) ي
�ق ي الطريــق )بيــل أسي والــد ســري

واســتقبلهم �ف

ذلــك أن دارفــور لــم تكــن أرضًــا صالحــة لبــث الدعــوة المهديــة 
ة أقــوى حــركات المقاومــة  ز ي جمــ�ي وغرســها، وتعتــرب ثــورة أ�ب
ي وجــه الأنصــار وهــذه هــي 

ي شــنها أهــل دارفــور �ف
الثوريــة الــ�ت

يجابيــة لكفــاح شــعب دارفــور عــى مــر التاريــخ، وكان  الصــورة الإ
ــن  ــدوب بدي ــك المي ــية أو تمس ــة كالسنوس ــكار منافس ــود أف وج
ــة الطمــوح الســياسي عــى  ــادة الأســاف والأجــداد، أو لغلب وعب
ن جغرافيــة دارفــور وتاريخهــا  ه كالفــور. والارتبــاط الوثيــق بــ�ي غــري
ظــلَّ قائمًــا عــى مــر العصــور، وســاعدت هــذه المعالــم 
المتاعــب  مضاعفــة  ي 

و�ف المقاومــة  اســتمرارية  ي 
�ف الطبيعيــة 

ي أحــداث دارفــور. 
للأنصــار وللمليشــيات الحكوميــة وجيوشــها �ف

ــال الميــدوب  ــة جبــل مــرة وجب وأقــوى هــذه المعالــم الطبيعي
ــا يقيهــم مــن �ش كل الهجمــات، وبحــق كانــت  ي تعتــرب درعً

ــ�ت ال

98	 أحمد عبد القادر أرباب، تاريخ دارفور عبر العصور، ج2

99	 عثمان آدم دردوق )سبلي(، المهنة راعٍ، مقابلة في سوق المالحة 2019/8/20م
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قليــم  ومــا تــزال جبــال الميــدوب ترسًــا لبعدهــا مــن عاصمــة الإ
ــراء.  ــك الصح وكذل
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الفصل السادس: مظاهر التغير 
الاجتماعي والثقافي عند الميدوب

ي 
ات الاجتماعيــة والثقافيــة على المجتمعــات �ف لقــد توالــت التغــري

العقــود القليلــة الماضيــة، وخاصــة عــى المجتمعــات العربيــة، 
ــا  ــة وم ــور ظاهــرة العولم ات ظه ــرز هــذه التغــري ــن أب ولعــل م
ــف  ي المواق

اً �ف ــري ــت تغي ــة، إذ أحدث ــورة معلوماتي ــن ث ــا م رافقه
نســانية لــدى أفــراد المجتمــع وجعلــت  والاتجاهــات والقيــم الإ
ي 

ــ�ت ــا، وجعلــت التحــولات سريعــة هــي ال ــم أكــرث اندماجً العال
ي انتقــال المفاهيــم والقناعــات والمفــردات والأذواق 

ســاهمت �ف
ــم  ــت العال ي نقل

ــ�ت ــي ال ــارات، وه ــات والحض ن الثقاف ــ�ي ــا ب فيم
ــمَّ  ــن ثَ ــة، وم ــد الحداث ــا بع ــة م ــة إلى مرحل ــة الحداث ــن مرحل م
ــا دور  ات كان له ــة، إنَّ هــذه التغــري ــه إلى عــر العولم ي دخول

�ف
ــات  ــورة المعلوم ــات، إن ث ــة للمجتمع ــة الموروث ــري الثقاف ي تغ

�ف
ــوم  ــراد، أو هــي الي ــاة الأف ي حي

ــرت وســتؤثر �ف ــد أث والاتصــال ق
. تعقــد تشــكيل خيــارات وثقافــة وأذواق  ي

مــن أهــم العوامــل الــ�ت
ــدات إذ  ــده عوي ــا أك ــراد والمجتمعــات، وهــذا م وســلوكات الأف
يقــول: “لقــد ترتــب عــى هــذه الثــورة المعلوماتيــة حــدوث تغــري 
ي القيــم والمعايــري والمؤسســات والعلاقــات 

اجتماعــي متســارع �ف
ي الحضــاري العالمــي 

علامــي الثقــا�ف الاجتماعيــة والانفتــاح الإ
عــام السريعــة“)100(. بفضــل وســائل الإ

. منى حيدر الطائي- مظاهر التغير الاجتماعي ودوره في مظاهر القيم – ط2006م  	100
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ــة شــاملة تغطــي  إلا أن العولمــة تطمــح إلى صياغــة ثقافــة كوني
، وتكويــن مــا يسُــمى بالقواعــد  ي

نســا�ن مختلــف جوانــب النشــاط الإ
ــة  ــة الفكري ــة التعددي ــى حري ــز ع ي ترك

ــ�ت ــة ال ــة الكوني الأخلاقي
وســائل  وتعمــل  الآخــر،  وتقبــل  نســان  الإ حقــوق  ام  واحــرت
ي عــى المســتوى العالمــي، 

الاتصــال عــى زيــادة التفاعــل الثقــا�ف
ي تمتلــك القــدرات التكنولوجيــة ســوف تملــك 

إلا أنَّ الــدول الــ�ت
ــا  ــكل م ــة ب ــة الثقافي علامي ــائل الإ ــرش الرس ــث ون ــى ب ــدرة ع الق
ــا قــد  ي بعــض الأحيــان غــزوًا ثقافيًّ

فيهــا مــن قيــم، وقــد تحمــل �ف
يهــدد الخصوصيــات الثقافيــة لهــذه المجتمعــات. ومــن مظاهــر 
إذ  الأسري،  الأسريــة والتواصــل  الروابــط  ي ضعــف 

التغيــري �ف
تشــهد الأسرة العربيــة مزيــدًا مــن التفــكك بســبب تراجــع ســلطة 
ي الســيطرة عــى ضبــط ســلوك الأبنــاء. فعلاقــة 

الوالديــن �ف
الآبــاء بالأبنــاء وعلاقــة الرجــل بالمــرأة كانــت تحــدد عــى أســاس 
ــرأة  ــى الم ــل ع ــة الرج ي هيمن

ــل �ف ــذي يتمث ــوي ال ــام الأب النظ
ــا للســلطة  ي توزيعًــا هرميًّ

وهيمنــة الكبــار عــى الصغــار، بمــا يعــن
ف والاحتشــام  عــى محــوري الجنــس والســن، وتمثــل قيــم الــرش
ي هــذا النظــام، وتتصــل 

والجماعيــة والطاعــة عنــاصر أساســية �ف
ف بســلوك الفــرد ولكنهــا لا تقتــر عليــه، بــل تمتــد  قيمــة الــرش
لتشــمل العائلــة كجماعــة تتحــد فيهــا المســؤولية وتتماثــل فيهــا 
الــذات مــع الجماعــة، وعــى وجــه التحديــد تربــط هــذه القيمــة 
ت  ــري ــت وتغ ــم تلاش ــذه القي ــل، فه ف الرج ــرش ــرآة ب ــلوك الم س
عــام مــن أجــل تســويق  النظــرة إلى المــرآة مــن خــال وســائل الإ
ي الأربــاح، وقــد وافــق ذلــك كلــه تهميشًــا 

المنتجــات وجــن
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ــة،  ــة العامل ــرآة المثقف ــورة الم ــام لص ع ــل الإ ــن قب ــدًا م متعم
ــد  ــزواج عن ــن ال ــر س ــا تأخ ــة، كم ــة والمناضل ــة، المربي والمنتج
ن إتمــام دراســتهم والحصــول عــى وظيفــة  الأبنــاء وإلى حــ�ي
ن البيــت واســتئجاره أو بنائــه، ثــم إن القيمــة الاجتماعيــة  وتأمــ�ي
اليــوم للشــباب ليســت بالزراعــة والمســاحات الأرضيــة مــن 
لــه الواحــد منهــم مــن علم وشــهادات  ، ولكــن بمــا يحصِّ ي

المــوا�ش
، فأصبــح الأفــراد يقيســون بعضهــم  ومــا يملكــه مــن رصيــد بنــ�ي
الماديــة.  بعضًــا عــى أســاس حجــم ثروتهــم وممتلكاتهــم 
ــي  ــه، ه ل وتأثيث زن ــ ــة الم ــيارة وقيم ــاس والس ــوع اللب ــه فن وعلي
ــن  ن الآخري ــ�ي ي أع

م �ف ــرت ــز مح ــب مرك ا لكس ــدًّ ــة ج ــري مهم معاي
ي ظــل 

ي والســلوكي لــدى الشــباب �ف
كمــا ظهــر الانحــراف الأخــا�ق

، وضعــف ســلطة الأبويــة،  ي
ي والأخــا�ق

ضعــف الــوازع الديــن
ــال  ــة والانح ــدة كالسرق ــر جدي ــى الأسر ظواه ــرت ع ــد ظه فق
إلــخ،  المخــدرات…  وتعاطــي  والســطو  والاعتــداء  الخلقــي 
ــن الشــباب الجامعــي  ــة م ــان أن 20 بالمئ ــر ســليمان عدن إذ يذك
ي نهايــة هــذا القــرن 

تعاطــى أو يتعاطــى المخــدرات، وظهــرت �ف
ن مفاهيــم جديــدة  ي مؤتمــر الســكان بالقاهــرة ومؤتمــر بكــ�ي

�ف
لــ�أسرة، فقــد أقــروا البنــاء الأسري القائــم عــى الرابطــة الزوجيــة 
ــرأة أو  ــل والم ن الرج ــ�ي ــم ب ــزواج القائ ــروا ال ــه، وأق ــن دون أو م
ن المــرأة والمــرأة، وقــد عمــل عــى  ــ�ي ن الرجــل والرجــل، أو ب ــ�ي ب
عيــة والحمايــة لمثــل هــذه العلاقــات  إضفــاء أكــرب قــدر مــن الش�
اف بهــا كذلــك عمــل عــى تعزيــز المصطلحــات  الشــاذة والاعــرت
ي 

ي هــذا النــوع مــن الدراســات لمســخ القيــم الــ�ت
المســتخدمة �ف
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ــام  س ــن الإ ــة م ــي نابع ي ه
ــ�ت ــع، وال ــة المجتم ــل خصوصي تمث

تيــان بأخــرى بديلــة لهــا مقاصــد مختلفــة. فمثــاً إن هــؤلاء  والإ
ي 

الذيــن يرفضــون فكــرة الــزواج ويفضلــون حريــة العيــش الثقــا�ف
ات  أصبحــوا يلقبــون بالأشــخاص المتفرديــن، والفتيــات الصغــري
ي يمارســن الجنــس منــذ الطفولــة ويحملــن فإنهــنَّ يتمتعــن 

الــا�ئ
ن بالمراهقــات الحوامــل، أمــا  ام والرعايــة ويلقــ�ب بقــدر مــن الاحــرت
ي مثــل هــذا الســن فــإن هــذا 

ــا وهــي �ف عيًّ ــا �ش وج زواجً ز ــ�ت مــن ت
ــري  ــن مظاهــر التغي ، وم ــىث ــة الأن ــاك الطفل ــب بانته ــزواج يلق ال
ــة  ي ــق الحض� ــة إلى المناط ــق الريفي ــن المناط ــراد م ــال الأف انتق
ــات  ــن إمكاني ــل وتحــد م ــراد تق ن الأف ــ�ي ــا الاتصــالات ب ي فيه

ــ�ت ال
ا، فالاعتمــاد عــى النفــس صفــة  كل فــرد معرفــة الآخــر شــخصيًّ
ــة  ــات الودي ــف العلاق ــة، وضع ي ــق الحض� ــكان المناط ز س ــ�ي تم
ــة  ي المنطق

ــدي �ف ــي التقلي ــط الاجتماع ــاف الضب ــؤدي إلى إضع ي
يــة، ومــن ثـَـمَّ تتغــري كثــري مــن القيــم لــدى الأفــراد  الحض�
ــات  ــرث الانحراف ، وتك ــرض ــف إلى الح ــن الري ــم م ــرد انتقاله بمج
ــؤدي  ــذي ي ــد، وال ــع التقالي ــة م ــة، والقطيع ــلوكية والجريم الس
ي والتعــرض إلى المعايــري الاجتماعيــة 

عــى عــدم الاســتقرار الثقــا�ف
ي 

ــائرة �ف ــة والس ــدان المصنع ــأنَّ البل ي ب ــو�ب ــرى ت ــة، وي المتناقض
 )Toby( ن ن المراهقــ�ي ة بــ�ي طريــق التصنيــع تــزداد فيهــا الهــوَّ
رشــادات الموجهــة إلى الأبنــاء مــن قبــل  والكبــار، فالتوجهــات والإ
ــا؛  ــون له ــة، ولا يخضع ــري مجدي ــون غ ــدات تك ــن والج الوالدي
ــس  ــدة تعك ات جدي ــري ــا لتأث ــد معرضً ــل الجدي ــون الجي ــذا ك ه
معايــري وقيــم التحــرض والتصنيــع، ويصبــح الشــابُ أو المراهــق 
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ات الأصدقــاء وجماعــة الرفــاق وتوجيهاتهــم،  معرضًــا لتأثــري
ة، وتقــل مكانة  ويقــل الارتبــاط بــالأسرة الممتــدة أو العائلــة الكبــري
المســن، ويذهــب الأبنــاء إلى المــدارس ويتعلمــون فيهــا المعايــري 
ومعرفــة  وصفــات  خــواص  ويحملــون  الجديــدة  يــة  الحض�
العالــم المعــاصر والحديــث داخــل المجتمــع تظهــر تشــكيلات 
)Urbanisation( فعندمــا يحصــل التحــرض جماعــات ثانويــة مــن 
الأصدقــاء والزمــاء والمعــارف لا تقــام عــى علائــق القرابــة، بــل 
ي مجــال 

عــى أســاس قيــم حضاريــة، وتظهــر هــذه التشــكيلات �ف
مكاتــب العمــل والمــدارس والتنظيمــات المحليــة، إزاء ذلــك لــم 
ــال  ــرب الأجي ــل ع ــة تنتق ــري اجتماعي ــزم بمعاي ــرد أو يل ــرب الف يص
ات  لتنظيــم ســلوكهم، حــىت إن لــم تكــن مســايرة مــع المتغــري
ــه أو  ــه أو رغبات ــع مؤهلات ــب م ــا يتناس ــار م ــل يخت ــدة، ب الجدي
ــش  ــاط عي ــع أنم ــل م ــن التماث ــرر م ــه، أي يتح ــه أو هوايات مزاج
عاشــها آبــاؤه وأجــداده، وهــذه الحالــة لــم تكــن ســائدة مــن قبل 
، إذ كانــت الجماعــة الاجتماعيــة الأوليــة تمنحــه الــدفء  التحــرض
ي 

ــنده �ف ــوي، تس ــادي والمعن ــم الم ــاعدة والدع ــان والمس والحن
ــا.)101( ا واجتماعيًّ ــا نفســيًّ ــون محصنً اء فيك ــرض ــراء وال ال

ــث  ــي الحدي ــع الصناع ــاح المجتم ــه أت ــري أن ــر التغ ــن مظاه وم
والتقنيــة الحديثــة الفرصــة أمــام المــرأة للالتحــاق بالعمــل 
خــارج البيــت، والمســاواة بالرجــل والحصــول عــى أجــر نظــري 
هــذا العمــل، بعدمــا كانــت المــرأة التقليديــة إمــا ماكثــة بالبيــت 
ــا  ي الزراعــة لتســاعد زوجهــا وإمــا تعمــل عمــاً حرفيًّ

وإمــا تعمــل �ف

. منى حيدر الطائي، مرجع سابق، ط2006م، ص3 	101
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ي بيتهــا، فكانــت القيــم الســائدة أن 
كالتطريــز والخياطــة وهــي �ف

ل والأولاد، وخــروج المــرأة  زن ــة الــزوج والمــ تتفــرغ الزوجــة لرعاي
ي الحيــاة الزوجيــة والعلاقــات الأسريــة، 

إلى العمــل كان لــه تأثــري �ف
ي العــر الحديــث.

ــاء بعمــل المــرأة �ف ــر الأبن وتأث

كمــا فتــح التحــاق المــرأة بالعمــل أمامهــا مجــالات واســعة 
ي 

ــا �ف ي مكانته
ــة �ف ات هام ــري ــدث تغ ــي وأح ــاط الاجتماع ــن النش م

ات؛ منهــا إرســال الأولاد  ة تغــري المجتمــع، فأخــر عمــل المــرأة عــدَّ
إلى دور الحضانــة والاســتعانة بالخادمــات، واســتخدام الأدوات 
قــال  ليــة الحديثــة، والعمــل عــى تنظيــم النســل، والإ زن الم�
ــزوج  ــل ال ــن أه ــوف م ــتقبال الضي ــة واس ــارات العائلي ــن الزي م
ي أغلــب الأوقــات، 

ي البيــت �ف
والأقــارب بســبب عــدم وجودهــا �ف

ن  وطــرح مشــكلات جديــدة كالــراع الظاهــر أو المســت�ت بــ�ي
ــة  ــار ومعامل ــة والادخ اني ز ــيادة والم�ي ــى الس ــة ع ــزوج والزوج ال
. وتمضيــة وقــت الفــراغ وغــري  ي الأطفــال والصلــة بالنســق القــرا�ب
ــا وأفرزهــا التغــري الاجتماعــي،  ي طرحه

ــ�ت ــن المســائل ال ــك م ذل
ع اللبــاس  زن وقــد أدى خــروج المــرآة إلى العمــل والتعلــم إلى أن تــ
ي ألبســة تواكــب العــر والموضــة، وهــذا مــا 

ــن التقليــدي وتقت
اً مــن رواتبهــن عــى  اً مــن النســاء يصرفــن جــزءًا كبــري جعــل كثــري
أدوات الزينــة والملابــس الغاليــة، فأصبــح كثــري مــن الأسر يتبــنى 
نتــاج، إلا أن هــذه الظاهــرة لا  قيــم الاســتهلاك بــدلً مــن قيــم الإ
ات منهــنَّ خرجــن  نســتطيع أن نعممهــا عــى كل النســاء، لأن كثــري
إلى العمــل لأنهــنَّ كــنَّ مضطــرات إلى أن يعملــن بعدمــا أصبحــت 
ي حالــة موت الــزوج أو الطلاق أو 

ة لا تتكفــل بهــنَّ �ف العائلــة الكبــري
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ي 
الفقــر، لأن قيــم التكافــل الاجتماعــي أصبحــت شــبه معدومــة �ف

ي 
ات الــ�ت نــت، ولقــد انعكســت هــذه التغــري ن�ت زمــان العولمــة والإ

ــا المجتمعــات عامــة عــى مجموعــة مــن العوامــل  تعرضــت له
ة أو غــري  ات مبــا�ش ي أحدثــت تأثــري

ــة والمتشــابكة والــ�ت المتداخل
ي البــنى الاجتماعيــة والاقتصاديــة والسياســية والثقافيــة، 

ة �ف مبــا�ش
ي بنيــة الأسرة بوصفهــا مــن أهــم 

اتهــا الواضحــة �ف فضــاً عــن تأث�ي
التنشــئة الاجتماعيــة  ي مجــال 

النظــم الاجتماعيــة، خاصــة �ف
ي أســاليب التنشــئة الاجتماعيــة، 

وإعــداد الأجيــال القادمــة و�ف
ي تعرضــت لهــا المجتمعــات، خاصــة الأسرة 

ات الــ�ت وهــذه التغــري
ات عــى المســتوى الخارجــي المــادي، وإنمــا  لــم تكــن فقــط تغــري

ات عــى مســتوى القيــم الاجتماعيــة.)102( جــاءت هــذه التغــري

يــن مــن أبنــاء مجتمع  ي ضيــاع الكث�ي
وقــد أثــرت الهجــرة إلى ليبيــا �ف

الميــدوب، ومــن ثـَـمَّ مشــكلة دارفــور والتجنيــد العســكري، 
ي أدت إلى أن تكــون المنطقــة مفتوحــة 

وتلتهــا تجــارة البوكــو الــ�ت
مــن دون أن تكــون هنالــك رقابــة مــن قبــل الدولــة، والمتمثلــة 
ــؤدي إلى  ــا ت ي بدوره

ــ�ت ــرة ال ــوازات والهج ــتها إدارة الج ي مؤسس
�ف

 ، مهــدد خطــري للأمــن القومــي ككل عــى المجتمــع المحــ�ي
ــم مســجلي إجــرام  ن منه ن أو الخارجــ�ي ــ�ي ــة خاصــة الداخل بصف
بوابــة  المنطقــة  وأصبحــت  دولهــم،  ي 

�ف ــا  دوليًّ ن  مطلوبــ�ي أو 
ي بدورهــا تــؤدي إلى الاتجــار بالبــرش 

عيــة، والــ�ت للهجــرة غــري الش�

. لطيفة طبال، التغير الاجتماعي ودوره في تغير القيم الاجتماعية، جامعة الجزائر،  	102

مجلة العلوم الإنسانية والاجتماعية، العددالثامن2012م، ص416، 426
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ي الاقتصــاد القومــي. 
ي تؤثــر �ف

والمخــدرات وغســيل الأمــوال الــ�ت
التغــري  مظاهــر  لوصــف  المتشــابكة  شــكاليات  الإ ومجموعــة 
ــا، وهــي  ــا الهجــرة وأنماطه ــع قضاي ي هــذا المجتم

ــي �ف الاجتماع
ة مرتبطــة بظــروف سياســية، ولكــنَّ واقعًــا آخــر يفــرض منهــا  كثــري
ــج  ام ــة ب�ب ــل متعلق ــن الأفض ــث ع ي البح

ــادي �ف ــع الاقتص الواق
ــة  ــن ناحي ــة وم ــف والمدين ــى الري ــاتها ع ــا انعكاس ــة، وله التنمي
أيكولوجيــة ارتبــاط مصالــح تشــكل دوافــع، ومنهــا خــروج المــرأة 
نتــاج وموجــات الجفــاف  إلى ســوق العمــل وتــردي وســائل الإ
ي الســبعينيات والثمانينيــات مــن القــرن 

بــت المنطقــة �ف ي ض�
الــ�ت

ــة. وة الحيواني ــرث ة مــن ال ــات كبــري المنــرم أدت إلى هــاك كمي
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الختام

قبيلــة الميــدوب تمــارس عاداتهــا وتقاليدهــا مــن خــال طقوســها 
ككيــان اجتماعــي عــى أرض أســافها وأجدادهــا وبلغتهــا الخاصة 
ي تجتمــع فيــه كل أفــراد القبيلــة عــى تنــوع تقســيمها 

بهــا، والــ�ت
، وهــذه  ي

ي لنســقهم الثقــا�ف
ي - التــور�ت

الداخــ�ي الكارقــدي – الأور�ت
الطقــوس تحــوي بداخلهــا العديــد مــن العــادات والتقاليــد 
ي 

ــ�ت ــية ال ــدات الطقس ــن المعتق ــا م ه ــة، وغ�ي ــعائر الديني والش
ــي  ــر ميثولوج ــن فك ــع م ــوس، والناب ــم الأم الكن ــمى بلغته تس
ســام، ودُمجِــت  ــد، وكذلــك مــن حيــث الوظائــف قبــل الإ معقَّ
ي 

ي الحــاض� القريــب بالتــدرج �ف
ســامية �ف مــع بعــض العــادات الإ

المنظومــة الطقســية الأصيلــة كعلامــة الصليــب الله الأب الــروح 
ي أعيــاد الفطــر والأضحــى 

القــدس عــى الجبهــة بزيــت معطــر �ف
ــات. بواســطة الحبوب

ــازا  ــان الب ــوس مهرج ــال طق ــن خ ــت م ــة تمثل ــة الديني الوظيف
ن وفيــه  ــد فيــه الشــباب البالغــ�ي أقــدم رحلــة حــج إفريقــي إذ يعُمَّ
ــا إلى وضــع  نســان مــن وضــع قلــق وغــري مرتــب ذهنيًّ ينتقــل الإ

طــار الدنيــوي. ي قالــب قــدسي خــارج الإ
ــان �ف الاطمئن

إلا   ، ز تميــ�ي دون  مــن  الجميــع  ينخــرط  الاجتماعيــة  الوظيفــة 
الأطفــال وكبــار الســن والمــر�ض وذوي الحاجــات الخاصــة عنــد 
ب الخمــر  ممارســة الطقــس، وفيهــا يحــرم التحــرش الجنــ�ي و�ش
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ــدة أداء الطقــس. ــة م وقطــع الأشــجار طيل

والســؤال الرئيــ�ي الــذي يتبــادر إلى الأذهــان لمــاذا اندثــرت 
ــم  ي تعالي

ــا�ف ــا تن ــل هــل لأنه ــى القلي ــا وتبق ــوس كله هــذه الطق
ســامي؟ ومــا زال وضــع الأســورة والخــرز عــى الأيــادي  الديــن الإ
ــى  ــا ع ــف، ولاحتوائه ــب الأذن والأن ــت تثُقَ ــا كان ــة، وكم والرقب
العديــد مــن الطقــوس الوثنيــة والمســيحية. ويتمنــون مــن 
ــور  ــم والج ــ�أت بالظل ــوس لأن الأرض امت ــذه الطق ــة ه ممارس
ن  والأمــراض والحــروب وبهــا تــزول. العمل عــى تشــجيع المتنقل�ي
مــن مجتمــع الدراســة عــى الاســتقرار، وذلــك مــن خــال أماكــن 
ــدي والعمــل عــى  ــة الرعــي التقلي ــل لمهن ــق بدائ إقامتهــم بخل

ــا. ــم متاحً ــم والتعل ــل التعلي ي جع
ــود �ف ــذل الجه ب

دارة الأهليــة ورفــع قدراتهــم وكفاءاتهــم  تدريــب رجــالات الإ
ي ظــل الســام والعدالــة الاجتماعيــة.

ام ســيادة القانــون �ف واحــرت

ــل  الاهتمــام بالنظــام الصحــي وســط مجتمــع الدراســة، وتأهي
المستشــفيات الشــفخانات بالــدواء والكــوادر الطبيــة المؤهلــة، 
 ، ن ــ�ي ن الصح ــ�ي ــخيصية والمعاون ــام التش ــض الأقس ــة بع وتكمل
ــة  ــة الأموم ــام بصح ــة والاهتم ــة الأولي ــة الصحي ــري الرعاي وتوف
والطفــل، وذلــك بتدريــب القابــات والزائــرات الصحيــة للتخلص 

مــن نظــام ولادة الحبــل.

تأهيــل وتوســعة مصــادر الميــاه والاهتمــام بتقديــم الخدمــات 
ي إطــار خطــط وسياســات 

بمــا يتــاءم مــع رغبــات المجتمــع و�ف
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 . قليمــي والمحــ�ي الدولــة المركــزي والإ

توزيــع الاســتثمارات وبرامــج التنميــة وتفعيــل التعــاون والعمــل 
ي والحكومــة 

ن المجتمــع المحــ�ي ومنظمــات المجتمــع المــد�ن بــ�ي
مــن خــال عميلــة التنميــة المســتدامة.

وعــات التنميــة المحليــة وتنفيذهــا يتطلــب وضــع  الاهتمــام بمش�
ي ضــوء الاحتياجــات والمــوارد والأولويــات.

خارطــة �ف

تشــجيع ودعــم حرفــة الزراعــة وســط مجتمــع الدراســة مــن 
وع أم بياضــة الزراعــي القومــي، وبــث أهميــة العمــل  خــال مــرش
ي مناطــق العطــرون وواحــات 

الزراعــي والزراعــة. زراعــة النخيــل �ف
ــا للزحــف الصحــراوي. ــاح منعً ــة والســلم مصــدات الري النخيل

تحويــل المجتمــع مــن مجتمــع رعــوي متنقــل إلى مجتمــع رعــوي 
ــع  ــة م وة الحيواني ــرث ــن ال ــة م نتاجي ــادة الإ ــل وزي ــي متنق وزراع

ــة.  ــة بالمنطق ــة والمتنقل ــة الثابت وجــود الوحــدات البيطري

ــىت لا  ــاد، ح ــا وتش ــع ليبي ــة م ــدود المفتوح ــة الح ــط ومراقب ضب
ي تدمــري المجتمــع المحــ�ي وتنظيم 

تهــدد الأمــن القومــي وتؤثــر �ف
ن ولوائــح للهجــرة والانتقــال للأيــدي العاملــة مــع تشــجيع  قوانــ�ي
ي الصــادر والــوارد، وفتــح جمــارك المالحــة 

التجــارة الحدوديــة �ف
قليــم الفــا�ش بطريــق أســفلت. وربطهــا مــع عاصمــة الإ
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